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 مثلث العلاقات المصرية ـ التركية ـ الإيرانية
 )المحددات، المسارات،  الآفاق(

 
 : في طرح الموضوع وتقسيم الدراسة:مقدمة

تمثل إيران وتركيـا ومصـر ثـلاث دول         
محورية أو رئيسية فـي الـدائرة الحضـارية         
الإسلامية، وذلك بمعايير الموقع الاستراتيجي،     

ية، والقـدرات   وحجم الموارد الطبيعية والبشر   
العسكرية والاقتصادية فضلًا عـن التوجهـات       

 ولذلك فـإن    .الأيديولوجية والسياسية لكل منها   
طبيعة العلاقات بين الدول الثلاث تعتبر مـن        
العوامل الهامـة ذات الانعاكسـات المباشـرة        
وغير المباشرة على جهـود وآمـال تحقيـق         
التضامن الإسلامي وتفعيل العمـل الإسـلامي       

، وبخاصة في ظل التحديات الهائلة ـ  المشترك
القائمة والمحتملة ـ التي يتعرض لها العـالم   

 .الإسلامي سواء من داخله أو خارجه
والهدف من هذه الدراسة هو رصد وتحليـل    
طبيعة وديناميات العلاقات بين الدول الـثلاث،       
بما ينطوي عليه ذلك من تحليل لأهم المحددات        

 المعنية أو المؤثرة    الحاكمة للعلاقات بين الدول   
فيها، فضلًا عن رصـد أهـم القضـايا التـي           

حولها هذه العلاقـات،     -وتتمحور–تمحورت  
والملامح الأساسية لاتجاهات تطورها سـواء      

كمـا  . في شكل تعاوني أو تنافسي أو صراعي      
تطرح الدراسة بعض القضـايا والتسـاؤلات       
حول الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات، وذلك في       

لتطورات والتفاعلات الداخلية في الدول     ضوء ا 

المعنية مـن ناحيـة، والتحـولات الإقليميـة         
 .والدولية الراهنة من ناحية أخرى

وإذا كانت الحولية التي تأتي هذه الدراسـة        
في إطارها تغطي بالأساس أحداث وتطـورات      

، فإن الدراسة ستنظر إلـى أهـم        ١٩٩٩عام  
خـلال  التفاعلات التي جرت بين الدول الثلاث   

العام المذكور في سياق تطور العلاقات بينهـا        
منذ مطلع التسعينيات، وبخاصـة فـي ظـل         
التحولات الكبرى التي جرت على الصـعيدين       
الإقليمي والدولي منذ ذلك التاريخ، والتي كان        
لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشـرة علـى        
العلاقات والتفاعلات بين الدول المعنية، فعلـى   

لإقليمي وقعت كارثة الخلـيج الثانيـة     الصعيد ا 
على أثر احتلال العراق لدولة الكويـت فـي         

، وما ترتب عليها مـن      ١٩٩٠أغسطس عام   ٢
آثار وتداعيات، كان من أبرزها تدمير القـدرة        
الاقتصادية والعسكرية للعراق وخلق ما أصبح      

 ـ   كمـا أن    ."المسألة العراقيـة  "يعرف لاحقًا ب
 . الأمن في الخلـيج الكارثة أثارت مجددا قضية 

ورغــم تعــدد الــرؤى والتصــورات بهــذا 
الخصوص، فإن الأمر حسم لصـالح الرؤيـة        
الأمريكية، بحيث أصبحت معادلة الأمن فـي        
الخليج أمريكية، وهو ممـا أدى إلـى تعـاظم          
. الوجود العسكري الأمريكـي فـي المنطقـة       

وبالإضافة إلى كارثة الخلـيج الثانيـة، فقـد         
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مسيرة السـلام مـن      ١٩٩١انطلقت منذ عام    
مؤتمر مدريد، ولا تزال تتواصل حلقاتها حتى       

وكل هـذه القضـايا وغيرهـا شـكلت         . الآن
مجالات للتفاعلات والتجاذبات بين كـل مـن        

أمـا علـى الصـعيد      . تركيا وإيران ومصـر   
الدولي، فقد تمثل التحول الرئيسي فـي تفكـك         
الاتحاد السوفيتي السابق وانتهاء مرحلة الحرب      

معها نظام القطبية الثنائيـة، وبـروز       الباردة و 
نظام دولي أحادي القطب ـ علـى المسـتوى    
الاستراتيجي والعسكري على الأقل ـ حيـث   
تتربع على قمته الولايات المتحـدة الأمريكيـة    

وهـو  . كقوة عظمى وحيدة ولو لبعض الوقت     
الأمر الذي أفرز تداعيات عديـدة كـان لهـا          

الـثلاث،  تأثيراتها على العلاقات بين الـدول       
وبخاصة بين إيران وتركيا على نحو ما سيأتي        

 .ذكره فيما بعد
وإذا كانت التحـولات الإقليميـة والدوليـة        
سالفة الذكر قد أثرت على أنمـاط العلاقـات         
والتفاعلات بين الدول المعنية، فقد كان لبضـع   
التطورات الداخلية التي شهدتها هـذه الـدول        

بالغـة بهـذا    خلال عقد التسعينيات تأثيراتها ال    
 وهو ما يدفع إلـى القـول بـأن          .الخصوص

العلاقات بين تركيا ومصـر وإيـران تجسـد         
حقيقة الترابط والتداخل بين ثلاثـة مسـتويات        

وهو ما يؤكد   .  الداخلي والإقليمي والدولي   :هي
على أن العلاقات بين الدول الثلاث لم يحكمها        
عامل واحد فقط، بل حكمتها ـ وتحكمهـا ـ    

ة مـن العوامـل والمتغيـرات       مجموعة معقد 
 .المحلية والإقليمية والدولية

وثمة ثلاث ملاحظات عامة يتعين أخذها في       
 :الاعتبار عند تناول هذا الموضوع

أولى هذه الملاحظات هي أنه على الـرغم        
 تقع في الـدائرة     .من أن الدول الثلاث المعنية    

الحضارية الإسلامية بالمعنى العام للكلمة، فإن      
بين هذه الدول هـي فـي جوهرهـا         العلاقات  

، لها وزنهـا    )مصر(علاقات بين دولة عربية     
في النظام الإقليمي العربي، الـذي عـانى ـ    
ويعاني أزمة عميقة منذ منتصف السـبعينيات،       
ازدادت تفاقما في ظل تحـولات التسـعينيات        
حتى أصبحت تهدد وجود النظام ذاته، ودولتين       

تشـكل  و. غير عربيتين هما تركيـا وإيـران      
الدولتان، بالإضافة إلى دول أخرى، ما أصبح       

دول الجـوار   "يعرف في الفكر العربـي بــ        
 وثمة اتجاه بـارز     ."دول التخوم "أو  " الجغرافي

في التحليل السياسي العربي يـرى أن لـدول         
الجوار الجغرافي، وبخاصـة إيـران وتركيـا     
وإثيوبيا، مصالحها ومطامعهـا فـي المنطقـة       

ا تشكل تهديدا للأمن القومي     العربية، مما يجعله  
 )١(.العربي بدرجات متفاوتة وأشـكال مختلفـة      

ويستند أنصار هذا الاتجـاه إلـى عـدد مـن           
المشكلات والوقائع والتفاعلات بـين الـدول        
المعنية وبعض الدول العربية لتبريـر وجهـة        

ولكن مع التسليم بوجـود تناقضـات       . نظرهم
ومشكلات بين كل من إيران وتركيا وبعـض        

لدول العربية، فإن هناك دعوة يتبناهـا عـدد         ا
كبير من الباحثين والمثقفين العـرب مفادهـا        
ضرورة بلورة اسـتراتيجية عربيـة متكاملـة       
للتعامل مع دول الجوار الجغرافي على قاعـدة     
الحفاظ على حسن الجوار، وتسوية المشكلات      
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العالقة، وتجاوز عقـد الماضـي وحساسـياته        
 لكـن المشـكلة     .)٢(ةوتحقيق المصالح المشترك  

هنا أن العرب أخفقوا حتى الآن فـي صـياغة      
استراتيجية متكاملة للتعامل فيما بيـنهم، فمـا        

 .بالك بشأن التعامل مع غيرهم
لكن ماذا تعني الملاحظة سالفة الـذكر فـي      
سياق دراستنا؟ إنها تعني أن علاقة مصر بكل        
من تركيا وإيران لا يمكـن فهمهـا وتحليلهـا          

قات وسياسات الدولتين تجـاه     بمعزل عن علا  
وتبرز هذه المسألة   . الوطن العربي بصفة عامة   

بصفة خاصة على صعيد العلاقات المصـرية       
ـ الإيرانية، فخلال الثمانينات شكلت السياسـة       
المصرية تجاه الحرب العراقية ـ الإيرانيـة،   
والتي تمثلت في تأييد ومساندة العراق وتقـديم        

، شـكلت أحـد     الدعم المادي والعسكري لـه    
المحددات الرئيسـية للعلاقـة بـين القـاهرة         
وطهران، بل إنها أوجـدت عقـدا ومـرارات         
أسهمت في استمرار القطيعة بين البلدين طوال       
عقد التسعينيات كما أن سياسات إيـران تجـاه         
قضية أمن الخلـيج ودول مجلـس التعـاون         
الخليجي بصفة عامة وعملية تسوية الصـراع       

ي، وكـذلك علاقاتهـا مـع       الإسرائيل -العربي
بعض الدول العربية الأخرى قد شـكلت فـي         
مجملها محددات ألقت بظلالها على العلاقـات       

 . الإيرانية طوال عقد التسعينيات-المصرية
وتتمثل الملاحظة العامة الثانية، فـي نـدرة        
الدراسات العربية التي تناولت علاقـة مصـر        
بكل من إيران وتركياــ حيـث يلاحـظ أن          

ات القليلة التي صدرت خلال السـنوات       الدراس
الأخيرة قد ركزت على العلاقات العربيـة ـ   

التركية، والعربيةـ الإيرانية في مجملها، مـع       
تركيـا  (إفراد حيز أكبر لسياسـات الـدولتين        

تجاه بعض الدول العربية التـي لهـا        ) وإيران
مشكلات عالقة مع كل منهمـا مثـل سـوريا          

ولـم  . الخليجيوالعراق ودول مجلس التعاون     
يأت ذكر مصر في سياق أغلب هذه الدراسات        

 وهنا تبدو مفارقة هامة، فعلـى       )٣(.إلا عرضا 
الرغم من المتغيرات العديدة والمتداخلة التـي       
تمثلها كل من إيران وتركيا بالنسبة إلى الوطن        
العربي، إلا أن الاهتمام الأكـاديمي العربيـة        
 بهاتين الدولتين سواء علـى صـعيد رصـيد        
التطورات الداخلية في كل منهمـا، أو رصـد         
وتحليل أنماط علاقاتهما بالدول العربية يعتبـر       
. بصفة عامة محدودا ودون المستوى المطلوب     

وإذا كان بعض الدراسات التي صدرت مؤخرا       
تمثل بدايات لصحوة أكاديمية في هذا المجال،       
فإن المهم هو أن يتواصل هذا الاهتمام برعاية        

اديمية عربية، ولا يبقـى مجـرد       مؤسسات أك 
اهتمــام موســمي تمليــه بعــض الظــروف 

 .والتطورات
وليس هنا مجال البحث في أسباب ضـعف        
اهتمام الباحثين المصـريين بصـفة خاصـة        
والعرب بصفة عامة برصد وتحليل علاقـات       
مصر بكل من تركيا وإيران، ولكن مـا تـود          
الدراسة التأكيد عليه هو أن الـدولتين تمـثلان    

ين إقليميتين رئيسيتين، وبالتـالي فـإن أي        قوت
حديث عن دور إقليمي لمصر، لابد وأن يأخـذ   
هاتين الدولتين في الاعتبار، وهو ما يؤكد على        
أهمية زيادة اهتمـام المؤسسـات الأكاديميـة        
المصرية والباحثين المصريين بهاتين الدولتين     
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وغيرهما من دول الجوار الجغرافي التي يمكن       
 تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة     أن يكون لها  

 .على مصر والوطن العربي بصفة عامة
أما الملاحظة الثالثة والأخيرة، فجوهرها أن      
هناك عوامل وقضايا تمثل مصـادر للتنـافس        
والصراع بين تركيا وإيران، وإيران ومصـر،       
ولكن بالمقابل هناك عوامل وضرورات تـدعو   

 . لإلى التعاون والتنسيق بين هذه الدو
وهنا تبدو أهمية البحـث فـي المعطيـات         
والشروط التي تدعم من فـرص وإمكانيـات        
التعاون والتضامن بين الدول الثلاث، لما يمثله       
ذلك من أهمية لتحقيق حد أدنى من التضـامن         
الإسلامي ولـو لمواجهـة بعـض التحـديات        

 .المشتركة
وجدير بالذكر أن مسؤولية المفكرين، عربا      

يين، تعتبــر أساســية بهــذا وأتراكًــا وإيــران
الخصوص سواء لجهة فتح وتـدعيم قنـوات        
الحوار والتواصل بين الدول المعنية من ناحية،       
أو العلم من أجل تبديـد وتجـاوز الهـواجس          
والعقد التاريخية من ناحية ثانيـة، أو طـرح         
رؤى وتصورات بشان تدعيم العلاقـات بـين        

 .الدول المعينة من ناحية ثالثة
 ما سبق، تنقسم هذه الدراسـة       وتأسيسا على 

يتناول أولهما، محددات العلاقات    . إلى مبحثين 
المصرية ـ التركية ـ الإيرانية سواء أكانـت    
محددات داخلية، أي نابعـة مـن التطـورات         
والمتغيرات الداخلية فـي الـدول الـثلاث، أو     
محددات إقليمية مبعثها التطورات والتحـولات      

الإقليمية الفرعية  على صعيد الدوائر الإقليمية و    
التي تنخرط فيها وتهتم بها كـل مـن الـدول           

المعنية، أو محددات دولية مصـدرها النظـام        
الدولي بهيكل القوة السـائد فيـه، وقضـاياه،         

أمـا المبحـث    . وتأثيراته على النظم الإقليمية   
الثاني، فيتناول بالرصد والتحليل المسارات أو      

 الـدول   الاتجاهات العامة لتطور العلاقات بين    
الثلاث خلال عقد التسعينيات مع إبـراز أهـم         
القضايا التي تمحورت حولها هذه العلاقـات،       
وكذلك أهم الأساليب التي سلكتها الدول المعنية       

وفـي الخاتمـة،   . في إدارة العلاقات فيما بينها    
تحــاول الدارســة طــرح بعــض القضــايا 
والتساؤلات بشأن الآفاق المستقبلية للعلاقـات      

 .ـ التركية ـ الإيرانيةالمصرية 
وجدير بالذكر أن أهم الأحداث والتفـاعلات       
التي جرت فيما بين الدول الثلاث خلال عـام         

 سوف يتم توظيفها في السياق التحليلي       ١٩٩٩
العام للدراسة للوقوف على حدود الاستمرارية      
والتغير في علاقات الدول المعينة خلال العـام        

 .المذكور
 المبحث الأول

 :ت المصرية ـ التركيـة ـ الإيرانيـة    العلاقا

 :المحددات
كما سبق القول فـإن هنـاك جملـة مـن           
المحددات، الداخلية والإقليمية والدولية، التـي      
تلقي بتأثيراتها الإيجابية والسـلبية، المباشـرة       
وغير المباشرة، على العلاقـات بـين مصـر        

ومع التسليم بحقيقـة التـداخل      . وتركيا وإيران 
ادل بين بعض المتغيـرات علـى       والتأثير المتب 

ــة  ــتويات الثلاث ــي (المس ــداخلي والإقليم ال
، فإن الدراسة سـتعرض للمحـددات       )والدولي
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النابعة من البيئة الداخلية أولًا ثم البيئة الإقليمية        
 .ثم البيئة الدولية

 ):البيئة الداخلية(المحددات الداخلية : أولًا
لا يتسع المجال لتناول مختلـف العناصـر        

تغيرات الداخلية ذات التأثير على العلاقات      والم
وسوف تكتفي  . المصريةـ التركيةـ الإيرانية  

الدارسة بالإشارة إلى أهم هـذه المتغيـرات،        
 طبيعة النظام السياسـي ونمـط       :والمتمثلة في 

والوضع الاقتصادي  . العلاقة بين الدين والدولة   
وطبيعـة  . الداخلي، وحالة الاندماج الـوطني    

مي الذي تتطلع النخبة الحاكمة فـي  الدور الإقلي 
 .هذه الدولة أو تلك إلى ممارسته

طبيعة النظام السياسي ونمط العلاقة بين      -١
 :الدين والدولة

يعتبر هذا العامل من أكثر العوامـل تـأثيرا       
على أنماط العلاقات والتفاعلات بـين الـدول        
الثلاث، خاصة وأنه وثيق الارتبـاط بقضـية        

عالم الإسلامي، وهـي    جوهرية وحساسة في ال   
فتركيـا  . قضية العلاقة بين الـدين والدولـة      

جمهورية علمانية تأخذ بنظام سياسي تعـددي       
يمكن وصفه بأنه شبه ديمقراطي نظرا لكثـرة        
السلبيات وأوجه القصور التـي تعـاني منهـا         
الديمقراطية التركية من ناحية وتحـدد الـدور        
السياسي للجيش التركي من ناحية أخرى، حتى       
إن هناك من يصف النظام التركي بأنه نظـام         

 .)٤(عسكري بواجهة ديموقراطية
ولتفصيل ما سبق يمكن القـول إنـه منـذ          
الإعلان عن قيام الجمهورية التركية في عـام        

، اتجه مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك      ١٩٢٤
إلى إعادة صياغة الدولة والمجتمع في تركيـا        

 ـ        ات وفقًا للنموذج الغربي القـائم علـى دعام
ومنذ . إلخ. .العلمانية والتصنيع والديموقراطية  

ذلك التاريخ توالت عمليات وسياسات التغريب      
والعلمنة، مما جعل أول دولة علمانية في العالم        

وبذلك أحدثت قطيعة مع ماضـيها      . الإسلامي
ولسنا هنـا فـي     . الإسلامي ومورثها العثماني  

معرض تقييم التجربة العلمانيـة فـي تركيـا،        
ما يهمنا هو النظر إليهـا مـن زاويـة          ولكن  

انعكاساتها على علاقات تركيا بكل من إيـران        
 .ومصر

وعلى الرغم من أن سياسات العلمنـة قـد         
أكسبت الدولة التركية طابعا علمانيا، إلا أنها لم        
تلغ المكون الإسلامي على صـعيد المجتمـع،        
وهو الأمر الذي أدى مع حلول عقد التسعينيات        

سلام كفاعل رئيسي على الساحة     إلى بروز الإ  
 وقد تجلى ذلك في الفوز الكبير الذي        .السياسية

نجـم  "حققه حزب الرفاه الإسـلامي بزعامـة    
في الانتخابات البرلمانيـة التـي   " الدين أربكان 

، حيـث احتـل     ٢٤/١٢/١٩٩٥أجريت فـي    
) ١٥٨(الحزب المركز الأول بحصوله علـى       
لغ عددها  مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البا     

وبالمقابل فقد حصـل حـزب      . مقعدا) ٥٥٠(
مقعـدا، وحـزب    ) ١٣٥(الطريق القويم على    
مقعـدا، واليسـار    ) ١٣٢(الوطن الأم علـى     
مقعــدا، والشــعب ) ٧٦(الــديمقراطي علــى 

ورغم أن حزب   . مقعدا) ٤٩(الجمهوري على   
الرفاه لم يحقق الأغلبية المطلقة التـي تؤهلـه         

، إلا أن النتـائج التـي   لتشكيل الحكومة بمفرده  
حققها في الانتخابات أكدت بشكل قاطع علـى        

لم يخترق البنيـة    "أن النظام العلماني الصارم     
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الأساسية المحافظة للمجتمع التركي، بصـورة      
تحول دون تحول الشعور الديني للمواطن إلى       

 ".)٥(واقع سياسي
ورغم تعدد المحاولات والمنـاورات التـي       

شكيل حكومة ائتلافية،   جرت لمنع أربكان من ت    
 بتشـكيل   ١٩٩٦إلا أنه سمح له فـي يونيـو         

حكومة بالائتلاف مع حزب الطريـق القـويم        
وذلك طبقًا لجملـة مـن   " تانسو تشيلر"بزعامة  
وقد كانـت حكومـة أربكـان أول        . الشروط

حكومة يترأسها إسلامي في تركيا العلمانية منذ       
على تأكيد  " أربكان" ورغم حرص    .١٩٢٤عام  
مه بالديمقراطية والعلمانية والحفاظ علـى      التزا

التزامات تركيا الدولية، فإن مجـرد تشـكيله        
للحكومة أثـار الهـواجس لـدى الأحـزاب         
والمؤسسات العلمانية، وفي مقـدمتها الجـيش       
الذي يعتبر نفسه المدافع عن تراث العلمانيـة        

وقد نظـر الجـيش إلـى بعـض         . في تركيا 
 تشـكل   على أنهـا  " أربكان"ممارسات حكومة   

ومن هنا بـدأ    . تهديدا لوحدة الدولة وعلمانيتها   
في تكثيف الضغوط عليها من خـلال مجلـس       

حيث بدأ الأخيـر فـي إمـلاء        . الأمن القومي 
المطالب على حكومة أربكان، وكانت تتعلـق       
في معظمها بتأكيد علمانية الدولة، ومحاصـرة       
أي توجهات وأنشطة إسلامية وبخاصـة فـي        

علام والمـال والأوقـاف     مجالات التعليم والإ  
وإزاء تصاعد هذه الضغوط    . والطرق الصوفية 

إلى الاستقالة من منصبه فـي      " أربكان"اضطر  
ولم يقف الأمر عند هذا الحـد،       . ١٩٩٧يونيو  

بل أصدرت المحكمة الدستورية العليـا حكمـا    
بحل حزب الرفاه، وإسقاط عضوية البرلمـان       

عن خمسة من أعضائه وحرمانهم من ممارسة       
وقد كـان   . النشاط السياسي لمدة خمس سنوات    

 .)٦(واحدا من هؤلاء الخمسة" أربكان"
وعلى أثر حل حزب الرفاه ظهـر حـزب         
الفضيلة كاستمرارية له، حيث انضـم نـواب        
الرفاة الذين لم يتم إسـقاط عضـويتهم إلـى          

وقد خاض الفضيلة الانتخابات    . الحزب الجديد 
 أبريـل   ١٨البرلمانية المبكرة التي أجريت في      

وقد جاء ترتيبه الثالث من حيث عـدد     . ١٩٩٩
) ١١٥(المقاعد التي حصـل عليهـا والبـالغ         

 وقد سبقه في الترتيب حـزب اليسـار         .مقعدا
الديموقراطي بزعامة أجاويـد الـذي احتـل        

مقعدا، ثم  ) ١٣٥(المركز الأول بحصوله على     
" دولت بغلجـي  "حزب الحركة القومية بزعامة     

. مقعـدا ) ١٢٨(صوله على   الذي حل ثانيا بح   
ولا شك في أن التراجع الملحوظ فـي عـدد           
المقاعد التي حصل عليهـا حـزب الفضـيلة         
الإسلامي مقارنة بتلك التي حصل عليها حزب       

 إنمـا يرجـع فـي      ١٩٩٥الرفاه في انتخابات    
جانب هـام منـه إلـى الضـغوط المكثفـة           
والممارسات الحادة التي انخرط فيهـا النظـام        

ريك مـن المؤسسـة العسـكرية       العلماني بتح 
للقضاء على مصادر قـوة التيـار الإسـلامي         
ومحاصرة أية أنشطة يمكن أن تشـكل دعمـا         
للحزب، وبخاصة في مجالات الأعمال والمال      

 .)٧(والتعليم والإعلام والدعوة
ولكن حزب الفضيلة عاد إلى بؤرة الأحداث       

" مروة قاوقجي "على أثر قضية نائبته المحجبة      
ت منذ الجلسة الافتتاحيـة للبرلمـان     التي تفجر 

والمخصصة لأداء اليمين الدسـتورية، حيـث       
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أصرت النائبة على الدخول إلى البرلمان وهي       
مرتدية الحجاب، مما أثار عاصفة احتجاج من       
قبل نواب الأحزاب العلمانية، وجـرى اتهـام        

بأنها تخرق بل وتهدد مبادئ وقوانين      " قاوقجي"
ا عميلة لجهات أجنبية    الجمهورية التركية، وأنه  

وقد أيد حـزب    . في إشارة واضحة إلى إيران    
وعلى خلفية ذلـك بـدأ      . الفضيلة موقف نائبته  

السيناريو الذي سلكه النظـام العلمـاني تجـاه       
حزب الرفاه يتكرر مع حزب الفضيلة، حيـث        
جرى رفع قضية أمام المحكمـة الدسـتورية        
العليا لحل حزب الفضيلة، وحرمان كوادره من       

ارسة السياسة لمدة خمس سـنوات وإلغـاء        مم
ولاية جميع نوابه، وذلك بتهمة التحريض على       
الحقد العرقي والديني وتهديـد هويـة تركيـا         

 .)٨(العلمانية ونظامها الجمهوري
ومن خلال التحليل السابق يمكن القـول إن        
التطورات السياسية الداخلية في تركيا تكشـف       

ضـها  النقاب عن ثلاث أزمـات جوهريـة لبع   
انعكاساته على علاقات تركيا بإيران على وجه       

أولاها أزمة الهوية، حيـث لا تـزال        . التحديد
تركيا حائرة وممزقة بين العلمانية والإسـلام،       
فلا التقاليد العلمانية استقرت وترسـخت، ولا        

 .مكونات الهوية الإسلامية انزوت وتراجعت
وهنا تبرز الأزمة الثانية التي تعـاني منهـا         

 ـ ا والمتمثلـة زيــادة حـدة الاســتقطاب   تركي
الإسلامي ـ العلماني، وبخاصة مع بروز قوة  
التيار الإسلامي على الساحة السياسـية منـذ        

وتعتبـر قضـية النائبـة      . منتصف التسعينيات 
التي تم إسقاط عضـويتها     ) قاوقجي(المحجبة  

من البرلمان، بل وإسقاط الجنسية التركية عنها       

الاستقطاب، كما أن   ـ تعتبر إحدى حلقات هذا      
المواجهة بين حزب الفضيلة الإسلامي والنظام      
العلماني سياسيا وإعلاميا وقضائيا تعتبر حلقـة    

أما الأزمـة الثالثـة،     . أخرى في هذا المسلسل   
فتتمثل في عدم الاستقرار السياسي، وذلك على       
الصعيد المؤسسـي وبخاصـة فيمـا يتصـل         

 ـ      ف بالحكومة، حيث شهدت تركيا خلال النص
الثاني مـن التسـعينيات ظـاهرة الائتلافـات        
الحكومية الهشة مما أصاب البلاد في بعـض        
الفترات بحالة من الفراغ الحكومي، وهو مـا        
يعكس ضعف وهشاشة الأحزاب السياسية فـي    

فضلًا عن استمرار المواجهة المسـلحة      . تركيا
بين الدولة وحزب العمال الكردسـتاني بشـأن        

حتى بعد اعتقال زعيم    المشكلة الكردية، وذلك    
، ١٩٩٩الحزب عبد االله أوجلان فـي فبرايـر    

فـي  (وصدور حكم عليه الإعدام فيمـا بعـد         
 أعلن الحزب تخليه عـن الكفـاح        ١٩٩٩يوليو

 ).المسلح بدعوة من زعيمه
وعلى النقيض من تركيا، تعتبر إيران، منـذ      
ــام     ــي ع ــلامية ف ــورة الإس ــاح الث نج

 جمهورية إسـلامية، يسـتند نظامهـا      ١٩٧٩
ويقوم على مفهوم   . السياسي إلى مرجعية دينية   

الذي يشـكل العصـب الـرئيس       " ولاية الفقيه "
ومـن المعـروف أن هـذا       . للحكم في إيران  

المفهوم كان قد دشنه الإمـام الخـوميني فـي        
محاضراته التي كان يلقيها فـي منفـاه فـي          
ــل   ــتينيات وأوائ ــر الس ــي أواخ ــراق ف الع

هـوم يتـولى     وطبقًا لهـذا المف    .)٩(السبعينيات
الفقهاء سلطة القرار السياسي ومن ثـم إدارة        "

وفي بداية الثـورة    . الدولة بمختلف مؤسساتها  
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وبعد تنحية أبو الحسن بن صدر عـن رئاسـة    
الجمهورية والمهندس مهدي بازرجـان عـن       
رئاسة الوزارة تقدم الفقهاء واحتلوا المناصـب       
الرئيسية في السلطة حتى لم يعد هناك موقـع         

 .)١٠(قهاء فيه حضور وموقع قدملغير الف
وفي إطار مفهوم ولاية الفقيه يتربع المرشد       

) الـولي الفقيـه   (الأعلى للجمهورية الإسلامية    
على قمة النظام السياسي بسلطات وصلاحيات      
دستورية وواقعية واسعة جدا تجعله فوق كافة       
ــي  ــرار ف المؤسســات ومراكــز صــنع الق

ى المرشـد   وبالإضافة إل . الجمهورية الإسلامية 
الأعلى هناك مؤسسات سياسية أخرى تتمثـل       
في رئاسة الجمهوريـة والحكومـة ومجلـس        

فضلا عن مجلس تشخيص    ) البرلمان(الشورى  
مصلحة النظام، ومجلس الرقابة على الدستور،      

والتحدي الرئيسـي الـذي يواجـه       . وغيرهما
قد يأتي من تعـدد     "مؤسسات الحكم في إيران     
فًا متوازيـة فهنـاك     المؤسسات التي تخدم أهدا   

مجلس الخبراء مقابل مجلـس الشـورى، ثـم         
المرشـد الأعلـى مقابـل القـوات المسـلحة      

لدى ) المرشد الأعلى (النظامية، وممثلو الإمام    
ويبقـى  .. الوزارات مقابل الوزراء المعينـين    

السؤال الجوهري إلى متـى ستسـتمر هـذه         
المؤسسات دون أن يصطدم بعضها بـبعض؟       

 هذا الصدام فـي حقيقـة       ويعد احتمال حدوث  
الأمر احتمالًا واقعيا وليس ضربا من ضروب       

 .)١١("التخمين
وخلال العقد الأول من عمر الثورة الإيرانية       

تبنى النظام الإيراني هـدف     ) ١٩٨٩-١٩٧٩(
التصدير الثورة إلى الخارج، وأصـبح بعـض    

المبادئ والشعارات الإسلامية هـي المحـدد        
رجية، وهـو مـا     الرئيسي لسياسة إيران الخا   

انعكس على علاقات إيـران بـدول عربيـة         
وأجنبية عديدة من بينها مصـر، خاصـة وأن         
النظام المصري قام في ذلك الوقت باسـتقبال        
. الشاه المخلوع بعد أن رفضت أمريكا استقباله      

وأكثر من هذا فقد سمح النظام بدفن الشاه  في          
مصر وهو ما اعتبرته الثورة الإيرانية تحـديا        

وعلى خلفية هـذه التطـورات، وموقـف      . لها
إيران بشأن رفض معاهدة السلام بين مصـر        
وإسرائيل، تم قطع العلاقات الدبلوماسية بـين       

ومن ذلـك التـاريخ     . ١٩٧٩البلدين في عام    
وبـين مصـر    . توالت حلقات الخلاف والتوتر   

وإيران في ساحات مختلفـة وبشـان قضـايا         
 .)١٢(متعددة

" اشمي رفسنجاني ه"ومع تولي حجة الإسلام     
الذي يشغل حاليـا منصـب رئـيس مجمـع          
تشخيص مصلحة النظام، مع توليـه منصـب        

 بـدأ يبـرز     ١٩٨٩رئيس الجمهورية في عام     
خط أكثر اعتدلًا في السياسة الإيرانيـة سـواء         
على الصعيد الداخلي أو الخارجي، خاصة بعد       

وقـد  . ١٩٨٩وفاة الإمام الخوميني في عـام       
طريق تحول الثورة إلى    شكل ذلك بدايات على     

ولكن مقابل ذلك بدا يبرز، وبشكل أكثر       . دولة
أصبح يتوجس مـن    ) متشدد(قوة، تيار محافظ    

محاولات الانفتاح وينظر إليها على أنها تشكل       
مساسا بمبادئ الثـورة وأسـس الجمهوريـة        

ومـع  . الإسلامية التي أرساها الإمام الخوميني    
محمـد  ") الإصلاحي المعتدل (فوز رجل الدين    

في انتخابات الرئاسة التي جرت فـي       " خاتمي
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، بدأت تتسارع وتيرة الاسـتقطاب      ١٩٧٩مايو  
الفكري والسياسـي بـين التيـارين المحـافظ      

، في الانتخابات استنادا إلى برنامجه      )المتشدد(
الإصلاحي الذي عبر عن طموحات قطاعـات       
واسعة من الشعب الإيراني وبخاصـة المـرأة        

ــامج تتمثــل أ. والشــباب هــم ملامــح البرن
الإصلاحي لخاتمي في إقامة دولة المؤسسات،      
وتحقيق سيادة القانون، وتقوية المجتمع المدني،      
وتحقيق المصالحة بين الإسلام والديمقراطيـة،      
وتأكيد حرية الرأي والتعبير، وتطبيع العلاقات      

وقد حـدث خـلال     . الإقليمية والدولية لإيران  
المواجهات بين  العامين المنصرمين سلسلة من     

التيارين المذكورين، حيث سعى المحـافظون      
الذين يسـيطرون حاليـا علـى السـلطتين،         
التشريعية والقضـائية، والمحكمـة الدينيـة،       
ومجلس الرقابة الدستورية الذي يشرف علـى       
ــات، ســعوا لمحاصــرة المشــروع  الانتخاب
الإصلاحي لخاتمي، خاصة وأن هـذا التيـار        

المرشد الأعلـى ولـو     يحظى بتأييد   ) المحافظ(
وقد جـرت المواجهـة بـين       . بصفة ضمنية 

التيارين في ساحات عديدة وباستخدام أسـاليب       
. )١٣(متنوعة لا يتسع المجال للتفصـيل فيهـا       

وتعتبر الانتخابات البرلمانية المقبلـة المزمـع       
، حلقة فاصـلة    ٢٠٠٠إجراؤها في فبراير عام     

 فإمـا أن    .بين التيارين الإصلاحي والمحـافظ    
تمكن التيار الإصلاحي من الحصـول علـى        ي

أغلبية برلمانية تمكن الرئيس خاتمي من تمرير       
القوانين التي يريدها، وبالتالي مواصلة تنفيـذ       
مشروعه الإصلاحي الرامي إلى تجديد النظام      
السياسي الإيراني، وإما أن يتمكن المحـافظون    

من الحفاظ علـى اسـتمرار هيمنـتهم علـى          
 عرقلـة جهـود خـاتمي       البرلمان، مما يعني  

الإصلاحية، ومحاصرة القوى الداعمة له فـي       
 ومهما يكن من أمر فإن      )١٤(مختلف المجالات   

نتيجة الصـراع بـين التيـارين الإصـلاحي         
والمحافظ سوف يكون لها انعكاسـاتها علـى        
العلاقات الخارجية لإيران بصفة عامة، بما في       

فثمـة  . ذلك علاقاتها بكل من تركيا ومصـر      
ت حادة بين التيارين بشأن الكثيـر مـن         تباينا

قضايا السياسة الخارجية وعلاقات إيران على      
 .المستويين الإقليمي والدولي

ولكن رغم المشكلات والصـعوبات التـي       
يواجهها التيار الإصلاحي في الوقت الـراهن،       
فإن التفويض الشـعبي الـذي حصـل عليـه          

لمشروعه الإصلاحي فـي انتخابـات      " خاتمي"
اصة من قبـل المـرأة والشـباب         وبخ ١٩٧٩

كمـا أن   . يعكس الرغبة الشعبية في التغييـر     
الأحداث الطلابية الكبرى التي شهدتها إيـران       

، والتي جرى وصـفها بــ       ١٩٩٩في يوليو   
" الانتفاضـة الطلابيـة   "أو  " الثورة الطلابيـة  "

باعتبارها الأولى من نوعها منذ قيام الثـورة،        
سـيرات  هذه الأحداث وبغض النظر عـن التف      

والتأويلات التـي أعطيـت لهـا مـن قبـل           
الإصلاحيين والمحافظين، إلا أنها أكدت رغبة      
قطاع الشباب الذي يمثل حوالي نصـف عـدد      
سكان إيران في تسريع مسيرة الإصلاح، وهو       
ما يشكل بمعنى مـن المعـاني دعمـا لتيـار           
الإصـلاح ولـو خـلال الأجلـين المتوسـط      

 .)١٥(والطويل
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ل الكردسـتاني الـذي   وإذا كان حزب المـا    
يخوض مواجهة مسلمة ضد الدولة التركية منذ       

 يشكل تحديا رئيسيا لتركيا، خاصة      ١٩٨٤عام  
وأن تنفيذ حكم الإعدام فـي أوجـلان زعـيم          
الحزب ـ إذا تم ـ لن يضع في حد ذاته نهاية   
للمشكلة الكردية، بل قد يغذي الصراع المسلح       
         ا من جديد، إذا كان هذا الحزب يشـكل تحـدي

لتركيا، فإن جماعة مجاهدي خلق، المتمركـزة       
في أراضي العراق، تمثـل قـوة المعارضـة         

وهو ما دفع تركيـا     . الرئيسية للنظام الإيراني  
وإيران إلى التنسيق فيما بينهما بحيث تمنع كل        
دولة القوى المعارضة للدولة الأخـرى مـن        
ممارسة أية أنشطة من على أراضيها وسـوف     

وضوع بشي من التفصيل فيما     يتم تناول هذا الم   
 .بعد

أما بالنسبة إلى مصر، فهي دولة إسلامية 
ينص دستورها على أن الإسلام هو دين الدولة 

ورغم تأكيد الدولة . والمصدر الرئيسي للتشريع
على التزامها بعدم إصدار أي قوانين تخالف 
الشريعة الإسلامية، إلا أنها لا تسمح بقيام 

. ررات مختلفةأحزاب دينية بدعاوى ومب
وتعتبر قضية تطبيق الشريعة الإسلامية إحدى 
أبرز قضايا الاستقطاب السياسي والفكري في 
مصر بين التيار الإسلامي بفصائله المتعددة، 

 وقد شكل )١٦(.والتيار العلماني بروافده المختلفة
تصاعد التيار الإسلامي منذ أواخر السبعينيات 

قة مصر أحد المحددات التي أثرت على علا
بإيران، خاصة وأن التنظيمات الإسلامية 
الراديكالية التي تبنت نهج العنف في التعامل 
مع النظام السياسي مثل تنظيم الجهاد والجماعة 

الإسلامية، قد شكلت تحديا حقيقيا للنظام 
المصري وبخاصة خلال النصف الأول من 

ولم يتمكن النظام من كسر شوكة . التسعينيات
عات إلا بعد سلسلة طويلة من هذه الجما

وقد امتدت عملية مواجهة . المواجهات المسلحة
التنظيمات الإسلامية لتشمل بعد ذلك جماعة 
الإخوان المسلمين التي تعبر عن التيار 

 .الإسلامي المعتدل في مصر
وهكذا تقوم سياسة النظام الحاكم في مصـر        

المعتدلة (على إغلاق ملف الحركات الإسلامية      
أو على الأقل محاصـرتها بشـدة       ) شددةوالمت

 .)١٧(والحيلولة دون تمددها
 بصـيغة  ١٩٧٦وتأخذ مصـر منـذ عـام       

وفـي ظـل هـذه      . للتعددية السياسية المقيـدة   
الصيغة يعتبر رئيس الجمهورية محور النظام       
السياسي، حيث يمتلـك بمقتضـى الدسـتور        
سلطات وصلاحيات تشريعية وتنفيذية وسـاعة      

ر من عقدين من الزمـان      وعلى مدى أكث  . جدا
كرست تجربة التعددية المقيـدة جملـة مـن         
التناقضات في الحيـاة السياسـية المصـرية،        

حزبا سياسيا في الوقت الـراهن،      ) ١٤(فهناك  
إلا أن النظام الحزبي هو أقـرب إلـى نظـام           
الحزب المسيطر أو المهيمن، حيث يوجد عدم       
توازن كبر بين الحزب الوطني الذي يترأسـه        

س الدولة، وبقية الأحـزاب التـي يعتبـر         رئي
. بعضها غير معروف لغالبية الشعب المصري     

وهناك هامش مـن حريـة الصـحافة، إلا أن          
الصـحف  "الدولة تسيطر على ما يسمى بــ        

 . والإعلام المسموع والمرئي" القومية
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وهناك انتخابات تجرى بانتظام سواء علـى       
الصعيد المحلي أو على صعيد مجلسي الشعب       

لشورى، إلا أنت نتائجها تكـون محسـومة        وا
سلفًا، مما أفقد العملية الانتخابية فـي مصـر         

وهنا هـامش   . صدقيتها، وجعلها سيئة السمعة   
ملحوظ من استقلال القضاء، إلا أنه لا يـزال         

، ١٩٨١العمل ساريا بقانون الطوارئ منذ عام       
كما أن هناك ترسانة من القوانين التي صدرت        

ية من تاريخ مصر، والتـي      في فترات استثنائ  
ــواطنين   ــوق الم ــى حق ــودا عل ــكل قي تش

 .)١٨(وحرياتهم
وتأسيسا على ما سبق يمكـن القـول بـأن          
التباينات بين مصر وتركيـا وإيـران بشـأن         
طبيعة النظام السياسي ونمط العلاقة بين الدين       
والدولة كان لها تأثيراتها على العلاقات بـين         

ها على العلاقـات    الدين والدولة كان لها تأثيرات    
بين الدول المعنية، وبالتحديـد فيمـا يتعلـق         

أمـا  . بعلاقات إيران مع كل من تركيا ومصر      
بالنسبة إلى العلاقات التركية ـ المصرية فلـم   
تتأثر بهذه التباينات على نحو ما سيأتي ذكـره         

 .فيما بعد
 :الوضع الاقتصادي في الدول الثلاث -٣

 ـ       ن بدون الخوض في تفاصل مطولـة يمك
) مصر وتركيا وإيران  (القول بأن الدول الثلاث     

تعاني بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفـة مـن        
أزمة اقتصادية تتجلـى أبـرز مظـاهرا فـي       
التضخم والبطالة والمديونية وتراجع معـدلات      
النمو وتدهور مستوى معيشة قطاعـات مـن        

ففي إيران وطبقًا لتصريحات    . الخ.. المواطنين
إن متوسط دخـل الفـرد      مسؤولين إيرانيين، ف  

 أقل من مائة دولار  ١٩٩٩السنوي بلغ في عام     
بينما كان خلال الأيام الأولى للثـورة حـوالي         

وقد بلغ عجز الموازنة في إيران      . دولار) ٥٠(
مليار دولار،  ) ٦,٣( حوالي   ١٩٩٨خلال عام   

وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثيره الحاسـم      
 النمـو   كما لم يتجاوز معدل   . بهذا الخصوص 

أما في  . )١٩( ١٩٩٨/١٩٩٩خلال عام   %) ٢(
 فقد وصـل معـدل      ١٩٩٨تركيا وخلال عام    

، وبلـغ معـدل التضـخم       %)٢,٨(النمو إلى   
 وقفز حجم الـدين الخـارجي       .%)٧٠(حوالي  

إلى أكثر من مائة مليار دولار، فضـلًا عـن          
تصاعد حجم الدين العام الداخلي، حيـث بلـغ         

 يعنـي أن    مليار دولار وهو مـا    ) ٤٠(حوالي  
مـن  %) ٧٣(إجمالي الدين العام وصل إلـى       

 وفي مصر وعلـى  )٢٠(..إجمالي الناتج الوطني  
الرغم من بعض الإيجابيـات التـي حققتهـا         
سياسات الإصلاح الاقتصادي علـى صـعيد       
عملية التثبيت وبخاصة فيما يتعلق بتثبيت سعر       
الصرف وخفـض عجـز الموازنـة وزيـادة       

جنبي، فـإن هـذه     احتياطي الدولة من النقد الأ    
الإيجابيات كانت بثمن اقتصـادي واجتمـاعي       
كبير تحمل الجانـب الأكبـر منـه الفقـراء          

 .ومحدودو الدخل
وقد أدت سياسات الإصلاح طبقًا لدراسـات       
اقتصادية متخصصة إلى زيادة حـدة مشـكلة        
البطالة، وزيادة حـدة التفاوتـات الاقتصـادية        
والاجتماعية، فضلًا عمـا ارتـبط بهـا مـن          

 .)٢١(رسات فساد وإفساد على نطاق واسعمما
وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلـى        
تصاعد حدة المشكلات الاقتصادية في الـدول       
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الثلاث، وهي أسباب متعـددة بعضـها يمثـل         
قاسما مشتركًا بين الدول المعنية وبخاصة فيما       
يتعلق بسوء إدارة الاقتصاد الوطني، وبعضها       

 خاصـة بكـل   الآخر يرتبط بظروف وأوضاع   
دولة على حدة مثل استمرار النـزاع المسـلح         
بين الدولة التركية وحزب العمال الكردسـتاني       
بالنسبة لتركيـا، وانخفـاض أسـعار الـنفط         

 بالنسبة  ١٩٩٨ و ١٩٩٧وبخاصة خلال عامي    
بغض النظر عن ذلك فإن مـا يعنـي         . لإيران

الدراسة هو انعكاسات الأوضاع الاقتصـادية      
على سياسـاتها الخارجيـة     في الدول المعنية    

بصفة عامة، وعلى العلاقات فيما بينها بصـفة        
 .خاصة

وبصفة عامة يمكن القول إن تصاعد حـدة        
الأزمة الاقتصادية في الداخل يشـكل عاملًـا        
لجعل الدولة أكثر واقعية وأكثر عقلانيـة فـي         
سياستها الخارجية، كما تحرص على توظيـف       

 الداخل،  هذه السياسة لخدمة أهداف التنمية في     
ويبـدو  . أي تركز أكثر على دبلوماسية التنمية     

أن التطور الملحوظ الـذي شـهدته السـنوات      
الأخيرة في العلاقات الاقتصادية بـين مصـر        
وتركيا يستند في جانب منه إلى تلك الحقيقـة،         
حيث سعت الدولتان إلى تحقق مصالح متبادلة       

كمـا أن البعـد     . تخدم أهداف التنمية فيهمـا    
ي شكل عنصرا هامـا فـي بـوادر         الاقتصاد

الانفتاح التي شهدتها العلاقـات المصريةــ       
 على نحو ما سيأتي     ١٩٩٩الإيرانية خلال عام    

 .ذكره فيما بعد
أضف إلى ذلـك أن المشـكلة الاقتصـادية         

" خـاتمي "شكلت أحد العوامل التي دفعت نظام       

إلى التحرك من أجل تطبيع العلاقات الإقليمية       
 وقد شمل ذلك دول مجلـس       .والدولية لإيران 

التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية      
السعودية، وهو الأمر الـذي انعكـس علـى         
العلاقات المصرية ـ الإيرانية بشـكل غيـر    

 .مباشر على نحو ما سيتم توضيحه لاحقًا
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الاقتصاد شكل       
ـ ويشكل ـ عنصرا أساسيا في علاقات كـل   

إيران وتركيا بالجمهوريات الإسلامية فـي      من  
 فاستقلال الجمهوريات   .آسيا الوسطى والقوقاز  

الإسلامية أدخل بدوره العلاقات بـين تركيـا        
. وإيران مرحلة التنافس والتجاذب الشـديدتين     

وإذا كان هذا التنافس يلامس جوانـب تركيـة         
محضة، ويدغدغ أفئدة الداعين إلـى الـوطن        

أن أنقـرة فـي حركتهـا     التركي الكبيـر، إلا     
الآســيوية هــي فــي الأســاس جــزء مــن 
الاستراتيجية الأمريكية لموجهـة الاتجاهـات      
الأصولية ومنع انتشارها في آسـيا الوسـطى،    

 .)٢٢(ولتطويق إيران
المشكلة (معضلة عدم الاندماج الوطني  -٣

 ):الكردية في تركيا وإيران
خلافًا لمصر التي تتسم بدرجة عاليـة مـن         

% ٩٠لاجتماعي، حيث أن حـوالي      التجانس ا 
من سكانها هم من العرب المسلمين السنة، فإن        
كلًا من تركيا وإيران تعاني من معضلة عـدم         
الاندماج الوطني، حيـث ينطـوي التركيـب        
الاجتماعي للدولتين على تعددية مجتمعية تقوم      
على أسس عرقية ولغوية ودينيـة ومذهبيـة،        

يـة مـن    والمشكلة ليست في وجود هذه التعدد     
عدمه، ولكن في النتائج والتداعيات السياسـية       
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التي ترتبت ـ وتترتب ـ عليها، أو بالأحرى   
. على أسلوب إدارتها من قبل النظـام الحـاكم        

وفي هذا الإطار تمثل المشكلة الكردية قاسـما        
مشتركًا بين الدولتين، وإن كانت هـي أكثـر         

 حيث أن   .تفجرا وحدة في تركيا عنها في إيران      
ب العمال الكردسـتاني خـاض مواجهـة        حز

 .١٩٨٤مسلحة ضد الدولة التركية منـذ عـام     
وقد أصبح في حكم المؤكد أن مجـرد إقـدام          
السلطات التركية على تنفيذ حكم الإعدام فـي        
عبد االله أوجلان زعيم الحزب لن يضع في حد         
ذاته نهاية للمشكلة وقد كان للمواجهة المسلحة       

ا المادية والبشـرية    بشان القضية الكردية كلفته   
 أما في إيران فقد اتبع النظام سـواء         )٢٣(العالية

في عهد الشاه أو في عهد الثورة سياسة القمـع    
في التعامل مع الأقليـات وبخاصـة الأقليـة         

ومنذ المرحلة الأولى للثورة قام الحكم      . الكردية
بشن حملات قمع ضد الأكـراد، ممـا أحـبط        

ي وتأكيد  طموحاتهم في الحصول على حكم ذات     
 .هويتهم الثقافية واللغوية

ولذلك فقد اسـتمر الحـزب الـديمقراطي         
الكردستاني الإيراني في تنفيذ بعض العمليـات       
المسلحة ضد الدولة الإيرانية خـلال بعـض        
سنوات التسعينيات، وذلك انطلاقًا من شـمال       
العراق، وهو ما دفع إيران إلى القيام بـبعض         

عراق في عـام    العمليات العسكرية في شمال ال    
 لتعقب عناصر الحزب وتدمير     ١٩٩٣/١٩٩٤
 .)٢٤(قواعده

ومهما يكن من أمر، فإن المشكلة الكرديـة        
في تركيا وإيران شكلت ـ وتشـكل ـ أحـد     

فقد . العوامل المؤثرة على العلاقات بين البلدين     

التقت مصلحة الدولة العلمانيـة والجمهوريـة       
 ـ       ة الإسلامية على هدف عدم السماح بقيام دول

كردية مستقلة في شمال العراق، لما يمكـن أن      
يمثله ذلك من تأثيرات سـلبية علـى وضـع          

كما جرت خـلال    . المشكلة الكردية في البلدين   
التسعينيات تفاعلات عديدة بينهما على خلفيـة       
هذه المشكلة، وذلك على نحو ما سيأتي ذكـره         

 .)٢٥(لاحقًا
  :عقدة الدور الإقليمي -٤

هـي  ) وتركيا وإيران مصر  (الدول الثلاث   
دول محورية في الدائرة الحضارية الإسلامية       
بمعناها الواسع ذلك طبعـا لحسـابات القـوة         
الشاملة للدولة متمثلة فـي المسـاحة وعـدد         
ــات  ــكرية والإمكاني ــدرة العس الســكان والق

وكـل  . إلخ. .الاقتصادية والموقع الاستراتيجي  
هذه العوامل وغيرها تمثل مرتكـزات لتطلـع        

ل المعنية إلى ممارسة أدوار إقليمية فاعلة       الدو
ونظرا إلى أن مصالح هـذه الـدول        . ومؤثرة

تتقاطع في بعض الدوائر الإقليمية والإقليميـة       
الفرعية، فإن ذلك ينعكس على العلاقات فيمـا        

 فعلى سبيل المثال تعتبر قضـية الأمـن         .بينها
والاســتقرار فــي الخلــيج وثيقــة الارتبــاط 

لمصـر لاعتبـارات وطنيـة      بالمصالح العليا   
 . وقومية

وقد سعت مصر للقيام بدور فاعل ومـؤثر        
في صياغة ترتيبات عربية للأمن في الخلـيج،        
وقد تجلى ذلك في صيغة إعلان دمشق الـذي         

، وضم كلًا مـن     ١٩٩١جرى توقيعه في عام     
مصر وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجـي       

وقد تعارض هذا التوجه مـع أهـداف        . الست
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سة الإيرانية في الخليج، مما دفعهـا إلـى    السيا
وقد كـان هـذا     . معارضة إعلان دمشق بشدة   

الموقف الإيراني أحد الأسباب الرئيسية التـي       
أدت إلى تفريغ الإعلان من مضمونه على نحو       

 كمـا أن ظهـور      .)٢٦(ما سيأتي ذكره فيما بعد    
الجمهوريات الإسلامية فـي آسـيا الوسـطى        

الاتحـاد السـوفيتي    والقوقاز على أثر انهيار     
وتفككه خلق تنافسا إيرانيا ـ تركيا على هـذه   

 .)٢٧(الجمهوريات على نحو ما سبق ذكره
 ):البيئة الإقليمية(المحددات الإقليمية : ثانيا

هناك مجموعة من المتغيرات والتطـورات      
الإقليمية أثرت على العلاقات والتفاعلات بـين       

 ويتمثل  .مصر وتركيا وإيران خلال التسعينيات    
 :أهمها فيما يلي

 :كارثة الخليج الثانية -١
تعتبر كارثة الخليج الثانية التي تفجرت فـي        

 علـى أثـر     ١٩٩٠الثاني من أغسطس عـام      
احتلال العراق لدولة الكويت وما ترتب علـى        
ذلك من آثار وتـداعيات معروفـة ـ تعتبـر     
علامة فارقة في تطور النظام العربي، حيـث        

نقسام غير مسـبوق بـين     ترتب عليها حدوث ا   
الدول العربية بشأن كيفية التعامل مع الاحتلال       
العراقي، وهو ما أدى إلـى تعميـق الأزمـة          
البنائية للنظام العربـي، حيـث بـدا عـاجزا          
. ومشلولًا وغير قدر على السير في اتجاه محدد       

ولكن بالمقابل أسهمت الكارثـة  ـ وبأشـكال    
لكل مـن  مختلفة ـ في تدعيم الدور الإقليمي  

حيث ترتب عليها، إلى جانـب      . تركيا وإيران 
نتائج أخـرى، تـدمير القـدرة الاقتصـادية         
والعسكرية للعراق وإعادته إلى عصر ما قبـل      

وبذلك انتهى دوره كمنافس إقليمـي      . الصناعة
 كما أن دور تركيا فـي       .لكل من تركيا وإيران   

التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحـدة       
ضد العراق، ودورهـا كـذلك فـي       الأمريكية  

ترتيبات ما بعـد الحـرب والخاصـة بتنفيـذ          
العقوبات الدولية وسياسات الولايات المتحـدة      

ورغـم أن مصـر     . )٢٨(الأمريكية في المنطقة  
شاركت في التحالف الدولي المشار إليـه، إلا        
أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترحب بدور       

ج سـواء   مصري فاعل ومؤثر في منطقة الخلي     
في إطار إعلان دمشق أو غيره، وهو ما شكل         
. سببا آخر لتفريغ هذا الإعلان من مضـمونه       

ولكن بالمقابل حققت مصر بعـض المكاسـب        
إسـقاط جـزء مـن المديونيـة        (الاقتصادية  

، وهو ما أسهم في الحد مـن حالـة       )الخارجية
التدهور التي كان الاقتصاد المصري قد وصل       

 .ياتإليها في مطلع التسعين
وقد أفرزت كارثة الخليج الثانية عدة قضايا       
كبرى شكلت مجالات للتفاعلات والعلاقات بين      
كل من مصر وإيران وتركيا، وأطراف إقليمية       

أولى هذه القضايا هـي     . ودولية أخرى بالطبع  
قضية أمن الخليج بعد الحرب، وقد تصـادمت        
وجهتا النظـر المصـرية والإيرانيـة بهـذا         

هى الأمر بـأن أصـبحت      وقد انت . الخصوص
معادلة الأمن في الخليج أمريكية، حيث قامـت        
دول مجلس التعاون بإبرام اتفاقيات أمنية مـع        
الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطـراف      
الدولية الأخرى، وهو مـا أدى إلـى تزايـد           

. )٢٩(الوجود العسكري الأمريكي في المنطقـة     
زيـز  وفي هذا السياق فقد اتجهت تركيا إلى تع       
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علاقاتها الاقتصادية بـدول مجلـس التعـاون        
الخليجي وبخاصة في مجالات النفط والتجـارة     

وثانيتهما المسألة العراقية، وقد    . والاستثمارات
تعددت وتعقدت أبعادها في مرحلـة مـا بعـد       

وبخاصة في ظل استمرار نظام صدام      . الحرب
، )١٩٩٩ديسمبر  (حسين في السلطة حتى الآن      

ة العراقيــة، واســتمرار وتشــرذم المعارضــ
العقوبات الدولية المفروضـة علـى العـراق،     
والتي أدت إلى مضاعفة معاناة الشعب دون أن        
تؤثر على النظام، وقيـام الولايـات المتحـدة         
الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية للعراق من      
فترة لأخرى خلال التسعينيات، وتعقد المشكلة      

 ـ      امات الكردية في شمال العراق، ووجود انقس
بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمـن        
بشأن طبيعة علاقة الأمم المتحـدة بـالعراق،        
. .ومستقبل العقوبات الدولية المفروضة عليـه     

 وإزاء هذا الوضـع المعقـد للمسـألة         )٣٠(إلخ
العراقية التقت مصلحة تركيا وإيران على عدم       
قيام دولة مستقلة للأكراد في شـمال العـراق         

كما تكررت الحملات   . ا سبق ذكره  على نحو م  
العسكرية التركية في شمال العـراق بـدعوى        
تعقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتدمير      

ورغم . قواعد الحزب داخل الأراضي العراقية    
الاحتجاجات العربية على هـذه الممارسـات       
التركية، فإن ذلك لم يغير من واقع الأمر شيئا،         

نها مصـر قـد     خاصة وأن الدول العربية وم    
أخفقت حتى الآن في بلـورة تصـور عربـي       
لكيفية التعامل مع المسألة العراقية بما يحفـظ        
للعراق وحدته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة      
عن شعبه، ويحول دون تكرار كارثة الخلـيج        

وثالثتهما، سياسة الاحتـواء المـزدوج      . الثانية
 التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية ضـد  

وكان . ١٩٩٣كل من العراق وإيران منذ عام       
هدف هذه السياسة بالنسبة إلى إيران هو عزلها        
إقليميا ودوليا، وتقليص قدرتها علـى تعزيـز        
قدراتها العسـكرية وبخاصـة فيمـا يتعلـق         
بالصواريخ بعيدة المدى، فضلًا عن منعها مـن      

وقد أسهمت هذه   . امتلاك أسلحة الدمار الشامل   
انب عوامل أخرى فـي تـوتر       السياسة إلى ج  

العلاقات بين إيران وكثير مـن الـدول التـي       
تربطها علاقات وثيقـة بالولايـات المتحـدة        

 .)٣١(الأمريكية ومنها مصر
مسيرة التسوية السلمية للصراع  -٢

  :العربي ـ الإسرائيلي
لقد كان من أبرز النتائج التي ترتبت علـى         
ة كارثة الخليج الثانية انطلاق مسـيرة تسـوي       

الصراع العربي ـ الإسرائيلي مـن مـؤتمر    
وبغـض النظـر عـن      . ١٩٩١مدريد عـام    

تطورات هذه العملية وما أسفرت عنـه مـن         
نتائج حتى الآن، فالمؤكد أن السياسة الإيرانية       
تجاهها قد اختلفت بشكل جذري مع سياسة كل        

 فقد اتجهت   .من تركيا وإيران بهذا الخصوص    
ورفـض  إيران إلى رفض مسـيرة التسـوية،    

الاتفاقيات التي توصل إليها كـل مـن الأردن         
ومنظمة التحرير الفلسـطينية مـع إسـرائيل        
بدعاوى مختلفة، فضـلًا عـن تقـديم الـدعم          
والمساندة إلـى بعـض القـوى الفلسـطينية         
المعارضة لـنهج أوسـلو، بخاصـة حركـة         

، وتقـديم الـدعم     )حماس(المقاومة الإسلامية   
مة مسـلحة  كذلك إلى حزب االله الذي يشن مقاو  
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. ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنـوب لبنـان       
وبالمقابل فقد أيدت كل مـن مصـر وتركيـا          

 .مسيرة التسوية
وقامت مصر بدور هام في تـذليل بعـض         
العقبات التي واجهت المفاوضات على المسار      
الفلسطيني ـ الإسرائيلي، والتـي كـادت أن    
تؤدي إلى انهيارها في بعض الفتـرات، كمـا         

ة الوطنيـة الفلسـطينية بأشـكال       دفعت السلط 
ولـم  . مختلفة للاستمرار في عملية التفـاوض     

تكتف تركيا بتأييد عملية التسوية فحسب، بـل        
انخرطت في المفاوضات متعـددة الأطـراف       
المعنية بقضايا المياه واللاجئين والبيئة والحـد       

 .)٣٢(من التسلح
وهكذا فإن التعارض بين سياسـتي مصـر        

لسلام قد انعكـس علـى      وإيران تجاه عملية ا   
العلاقات بين البلدين، بل شكل إحـدى قضـايا    
الخلاف الرئيسية بينهما، خاصـة وأن إيـران        
كانت قد رفضت معاهدة السلام الموقعة بـين        

وعلى خلفية هذا   . ١٩٧٩مصر وإسرائيل عام    
الموقف، ونتيجة لاعتبارات أخرى، فقـد تـم        

 ومـن  .قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلـدين   
لك التاريخ أصبح الهجوم على مصر من هذه        ذ

الزاوية بندا رئيسيا فـي الخطـاب السياسـي         
 .والإعلامي الإيراني

تصاعد دور الحركات الإسلامية  -٣

 :المسيسة في الوطن العربي
لقد كانت الثورة الإيرانية من بين العوامـل        
التي أسهمت في تصاعد الحركات الإسـلامية       

 خـلال عقـدي     المسيسة في الوطن العربـي    
الثمانينيات والتسـعينيات، خاصـة وأن قـادة        

الثورة قد رفعـوا خـلال مراحلهـا الأولـى          
كمـا أن الثـورة     . شعارات تصديرها للخارج  

ألقت بتأثيراتها السلبية على شرعية كثير مـن        
النظم السياسية العربية التي اعتادت توظيـف       

. )٣٣(الدين بشكل كاريكاتوري كمصدر للشرعية    
أثير التنظيمات الإسلامية المتشـددة     ورغم أن ت  

قد بدأ يبرز علـى السـاحة المصـرية منـذ           
منتصف السـبعينيات فـإن اغتيـال الـرئيس        

 بواسـطة أعضـاء     ١٩٨١السادات في عـام     
ينتمون إلى تنظيم الجهاد قد شكل علامة فارقة        

ورغم الضربات الأمنية التي    . بهذا الخصوص 
 ـ       اب وجهها النظام إلى هذه التنظيمات في أعق

اغتيال الرئيس السادات، فإن نفوذها استمر في       
ومع حلول عقد التسـعينيات     . التمدد والتصاعد 

أصبحت تشكل تحديا رئيسيا لـنظم السياسـي        
المصري، حيث كاد جهازه الأمنـي أن يفقـد         
الثقة بنفسه من جراء تكرار العمليات المسلحة       
التي انخرطت فيها الجماعة الإسلامية وتنظيم      

صفة أساسية، ووقوعه في دائـرة رد       الجهاد ب 
وما يعنينا هنـا    . الفعل وليس المبادرة أو الفعل    

هو أن النظام السياسـي المصـري دأب منـذ      
أواخر السبعينيات على اتهـام إيـران بأنهـا         
. تحرض وتدعم الجماعات الإرهابية في مصر     

وبغض النظر عن مدى وحدود حجيـة هـذا         
 ـ        ية القول فإنه شكل أحـد المحـددات الرئيس

كما اتجهت دول   . للسياسة المصرية تجاه إيران   
عربية أخرى مثل الجزائر والبحرين إلى اتهام       
إيران بأنها تقف خلـف التـوترات وأحـداث         
العنف التي انخرطـت فيهـا بعـض القـوى          
والعناصر المناوئة في البلدين خلال التسعينيات      
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بل إن البحرين اتهمت إيران بالضـلوع فـي         
وفي هذا الإطار   . )٣٤(لحكممحاولة لقلب نظام ا   

أصبحت قضية تدخل إيـران فـي الشـؤون         
الداخلية للدول العربية إحـدى أبـرز قضـايا         

 .العلاقات المصرية ـ الإيرانية
ظهور الجمهوريات الإسلامية في آسيا  -٤

 :الوسطى والقوقاز
على أثر انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككـه،       
ظهرت الجمهوريات الإسـلامية فـي آسـيا        

وكما سبق القول فقد ترتب     . وسطى والقوقاز ال
على ذلك حدوث تنافس تركي ـ إيراني علـى   

 وقـد اسـتخدمت     .النفوذ في هذه الجمهوريات   
الدولتان أساليب عديـدة بهـذا الخصـوص،        

ونظرا إلـى   . اقتصادية وسياسية وثقافية ودينية   
أن شعوب أربع دول من جمهوريـات آسـيا         

 أوزبكستان  كازاخستان، تركمنستان، (الوسطى  
تنتمي إلى أصل تركـي، وبالتـالي       ) وقرجيزيا

يجمعها مع الشعب التركـي روابـط عرقيـة         
وثقافية ولغوية، فقد كانت حظوظ تركيا أفضل       
في التنافس على هذه الجمهوريات التـي تعـد         

. في آسيا الوسطى والقوقاز   " عالم تركي "بمثابة  
كما أن دعـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       

جية التركية في هـذه الـدول بهـذا         للاستراتي
وجـدير  . الخصوص على نحو ما سبق ذكره     

بالذكر أن الجمهوريات المعنية لا تـزال تمـر    
بمرحلة تحول تشهد خلالها تـوترات عرقيـة        
ودينية وسياسية عديدة، فضـلًا عـن وجـود         
صراعات إقليميـة فيمـا بـين بعـض هـذه           

 ولكنها ستبقى في جميع الحالات      .الجمهوريات
ط اهتمام وتحركات كـل مـن تركيـا         في مح 

وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وروسـيا      
 .)٣٥(وأطراف إقليمية ودولية أخرى

 .تصاعد مشكلات المياه في المنطقة -٥
تؤكد دراسات وتقـارير معتمـدة علـى أن         
قضية المياه تعتبر واحدة من أهم القضايا التي        
يمكن أن تنشب بسببها صراعات فـي منطقـة    

ق الأوسط في المستقبل، حيث أن هنـاك        الشر
دولًا تعاني حاليا من مشكلات مائيـة، وهنـاك    
دول أخرى ستواجه هـذه المشـكلات خـلال         

ومن المعروف أن   . الأجلين القصير والمتوسط  
قضية المياه تعتبر واحدة من القضايا الخلافيـة   
بين تركيا ودولتـين عـربيتين همـا سـوريا          

 ترتيبات بشأن   والعراق، حيث ترفض تركيا أي    
التقسيم العادل لمياه دجلة والفرات بين الـدول        

طبقًا لقواعـد   ) تركيا وسوريا والعراق  (الثلاث  
 وتؤكد على أن المياه التي تنبع       .القانون الدولي 

من أراضيها تقع ضمن سيادتها الوطنيـة، وأن     
من حقها التصرف فيها على النحو الذي يخدم        

ربيـة فـي    مصالحها مثلما تتصرف الدول الع    
وقـد تزايـدت    . النفط الذي يوجد في أراضيها    

حدة مشكلة المياه بين تركيا وكل من سـوريا         
والعراق مع اتجاه الأولى منذ مطلع التسعينيات       
إلى تنفيذ مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول       

علـى نهـري دجلـة      " الغـاب "المعروف ب   
ويتضمن هذا المشـروع    . والفرات وفروعهما 

محطة لتوليـد الكهربـاء،     ) ١٩(سدا و ) ٢٢(
 مليون هكتار وتوليـد     ١,٧٩(ويهدف إلى ري    

 .ساعة من الكهرباء سنويا   / مليار كيلو واط     ٢٦
وقد أصبح من المؤكد أن استكمال تنفيذ هـذا         

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 


��� إ	�اه��. د � ����� 
 

� ا�����ت ا����ی� �  ا%ی�ان�� - ا�"�آ�� – �

 

 

 

 ٣٨٠ 
 

  �آ, ا�+*�رة ��)راس�ت ا����س��

 

المشروع سوف يؤثر سلبيا على كمية ونوعية       
 .)٣٦(المياه المتدفقة إلى سوريا والعراق 

لة وقد تشابكت مشكلة الميـاه مـع المشـك        
 حيـث بـدا     .الكردية في علاقة تركيا بسوريا    

واضحا أن تركيا تستخدم سلاح المياه للضغط       
على سوريا حتى توقف الأخيرة دعمها لحزب       

 ١٩٨٤العمال الكردستاني الذي يشكل منذ عام       
 .تحديا للدولة التركية على نحو ما سبق ذكـره        

ولم يقف الأمر عند حد تلويح تركيـا بورقـة          
 على سوريا، بـل عمـدت فـي        المياه للضغط 

 إلى حشد قوات تركيـة علـى        ١٩٩٨أكتوبر  
الحدود السورية والتهديد بشن حـرب علـى         
سوريا بسبب استمرارها في دعم حزب العمال       

 ورغم أن التصعيد الذي مارسـته       .الكردستاني
تركيا وضع البلدين على حافة الحـرب، فـإن         
جهود الوساطة المصرية نجحت فـي احتـواء    

 أكتـوبر   ٢١قد وقع الطرفـان فـي        و .الأزمة
الذي حقق معظم المطالب    " اتفاق أضنة  "١٩٩٨

 وقف دعم سـوريا  :الأمنية لتركيا وفي مقدمتها   
لحزب العمال الكردسـتاني، وطـرد قيادتـه        
وكوادره من أراضيها، واعتقال أعـداد مـن        
الناشطين الأكراد، وتنسيق التعاون الأمني بين      

 .)٣٧(الخ.. الجانبين
الدراسة هنا هو التأكيد علـى أن       وما يعني   

العلاقات الثنائية بين مصر وتركيـا لا يمكـن         
النظر إليها بمعزل عـن بعـض التطـورات         
والمشكلات في علاقات تركيا بـبعض الـدول    
. العربية الأخرى، وخاصة سـوريا والعـراق      

فماذا لو كانت حدثت مواجهة عسـكرية بـين         
؟ ومـا هـي     ١٩٩٨سوريا وتركيا في أكتوبر     

ة ومحددات الموقف المصري فـي مثـل       طبيع
هذه الحالة؟ كما أن تعقيدات العلاقات السورية       
ـ التركيـة يمكـن أن يكـون لهـا بعـض            
الانعكاسات على العلاقات بين تركيا وإيـران،       
خاصة وأن الأخيرة لهـا علاقاتهـا الوثيقـة         

 .بسوريا
 .تطور العلاقات التركيةـ الإسرائيلية -٦

ولـة حـول    بدون الخوض في تفاصيل مط    
 -تطور السياسة التركية تجاه الصراع العربي     

 فالمؤكد أن انطلاق    ١٩٤٨الإسرائيلي منذ عام    
 ١٩٩١مسيرة التسوية من مؤتمر مدريد عـام        

قد خلص تركيا من عقدة الحسابات والتوازنات       
التي كانت تقوم بها بشأن سياساتها ومواقفهـا        

ولذا فقد  . تجاه كل من إسرائيل والدول العربية     
اتجهت خلال التسعينيات إلى تطوير علاقاتهـا       

 وقع البلدان اتفاقًا    ١٩٩٦ وفي فبراير    .بإسرائيل
للتعاون العسكري بينهما، يتضمن إلى جانـب       
ــوار  ــدى للح عناصــر أخــرى إنشــاء منت
الاستراتيجي يعني برصد الأخطار المشـتركة      
التي تهدد أمن البلدين ووضع آليـة مشـتركة         

إجـراء منـاورات    لمواجهة هذه الأخطـار، و    
 فضلًا عن تفعيـل     .وتدريبات عسكرية مشتركة  

التعاون بين البلدين فـي مجـالات مكافحـة         
الإرهاب وأمن الحدود والقيام بدوريات بحرية      

 كما يسمح الاتفـاق لسـلاح الجـو         .مشتركة
الإسرائيلي بالاحتفاظ بوجود دائم فـي بعـض        
القواعد الجوية التركية، فضـلًا عـن القيـام         

ية للرقابة فوق حدود تركيا مع كل       بطلعات جو 
 كما يسمح الاتفاق    .من إيران والعراق وسوريا   

لإسرائيل بإقامة أجهـزة تنصـت وتجسـس         
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إلكترونيـة فـي الأراضـي التركـة لرصـد      
التحركات في الدول المجاورة وبخاصة سوريا      
وإيران، مع التزام إسـرائيل بتزويـد تركيـا         

 ـ .بصور الأقمار الصناعية الإسرائيلية    دير  وج
بالذكر أن هذا الاتفاق قد حظي بتأييد ودعم من         
قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصـة وأن       
تركيا وإسرائيل دولتـان حليفتـان لهـا فـي          

 .)٣٨(المنطقة
وبغض النظر عن حسابات كل طرف مـن        
وراء هذا الاتفاق، فإنه يحقق في نهاية المطاف        
مصالح مشتركة تجمعهما وبخاصة فيما يتعلق      

ثيف الضغوط على سوريا والعراق بشـأن       بتك
قضايا المياه والقضية الكردية مـن المنظـور        
التركي، والضغط على سوريا بشأن مفاوضات      

 الإسـرائيلي،   -السلام على المسار السـوري    
 كما  . اللبناني من منظور إسرائيل    -والإسرائيلي

أن للدولتين مصلحة في تطويق إيران ومراقبة       
 فيما يتعلق ببرامجها    ما يجري داخلها وبخاصة   

وأكثر من هذا، فإن الدعم الأمريكي      . التسليحية
وقد جرى تطوير بعـض مجـالات       -للاتفاق  

 يوحي بأن التنسيق الأمنـي      -الاتفاق فيما بعد  
بين تركيـا وإسـرائيل سـوف يشـكل أحـد           
المرتكزات الأساسية للنظام الشـرق أوسـطي       
الجديد الذي تسعى إسرائيل والولايات المتحدة      

ى إعادة هيكلة المنطقة على أساس لما يمثلـه    إل
من نفي للنظـام العربـي وتـذويب لحـدوده          

 .وهويته
وقــد رفضــت الــدول العربيــة الاتفــاق 

 التركي واعترته جامعـة الـدول       -الإسرائيلي
 كمـا أن    ."حلف عدواني جديد  "العربية بمثابة   

البيان الختامي للقمة العربية التي عقـدت فـي      
 أعرب عن قلق الدول     ١٩٩٦القاهرة في يونيو    

العربية تجاه الاتفاق، وطالب تركيـا بإعـادة        
النظر فيه بما يمنع المساس بأمن الدول العربية        

كمـا  . ويحفظ لتركيا مصالحها مـع العـرب      
رفضته أيضا إيران باعتباره يشـكل تهديـدا         

 .)٣٩(للأمن الوطني الإيراني
وعلى الرغم من أن الموقف العربي العـام        

ض الاتفاق، على الرغم من بعض      تمثل في رف  
التصريحات التي صـدرت عـن مسـؤولين        
مصريين للتنديد به فور توقيعه، فـإن مصـر         
 .قامت بإجراء اتصالات مع تركيا بهذا الشـأن       

ويبدو أنها اقتنعت بوجهة النظر التركية القائلة       
بأن الاتفاق ليس موجها ضد أية دولة عربيـة         

ة إلـى   أو غير عربية في المنطقة فـي إشـار        
إيران، وأنه اتفاق للتدريب والتعـاون ولـيس        

ولذلك مضت فـي تطـوير      . اتفاقًا استراتيجيا 
علاقاتها مع تركيا وبخاصـة علـى الصـعيد         

 .الاقتصادي
 ):البيئة الدولية( المحددات الدولية :ثالثًا

إضافة إلى العوامل الداخلية والإقليمية ذات       
 ـ    ات التأثيرات القائمة والمحتملـة علـى العلاق

 الإيرانيـة، فـإن هنـاك       - المصرية -التركية
 لها  -ولا يزال -بعض المتغيرات الدولية كان     

تأثيراتها على الـدول المعنيـة منـذ مطلـع          
 .التسعينيات

ويعتبر التحول في هيكل النظام الدولي حجر       
 وقد جاء تفكك الاتحاد     .الزاوية في هذا الإطار   

 ـ       ة السوفيتي وانهياره ليؤكد نهاية نظـام القطبي
الثنائية الذي تبلور في مرحلة ما بعد الحـرب         
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العالمية الثانية لصالح نظام دولي جديد يقـوم        
على القطبية الأحادية وبخاصة على الصـعيد       
الاستراتيجي والعسكري، حيث برزت الولايات     
المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيـدة، ولـو        
لبعض الوقت، في عالم ما بعد تفكك الاتحـاد         

 ثـم جـاءت     .نتهاء الحرب الباردة  السوفيتي وا 
كارثة الخليج الثانية وما ترتب عليها من نتائج        
لتعزز من المكانة العالمية للولايـات المتحـدة        
كقوة عظمة من ناحية، ولتؤدي إلـى تصـاعد      

 .)٤٠(دورها في المنطقة من ناحية أخرى
ومن هذا المنطلق يمكن القول إن موقع كـل   

فـي  ) وإيرانمصر وتركيا   (من الدول الثلاث    
الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يعتبر مـن       
العوامل ذات التأثيرات القائمة والمحتملة على       

 .العلاقات فيما بينها
فالبنسبة إلى تركيا، التـي شـكلت ركيـزة         
أساسية في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الاتحاد      
السوفيتي خلال فترة الحـرب البـاردة، سـاد         

تحاد السوفيتي مفاده تراجع    تصور بعد تفكك الا   
مكانتها في التحالف الغربي عموما نظرا إلـى        
. تفكك حلف وارسو وزوال الخطر السـوفيتي      

ولكن ظهور الجمهوريات الإسلامية في آسـيا       
الوسطى والقوقاز من ناحية، ووقـوع كارثـة        
الخليج الثانية من ناحية أخرى أديا إلى تعزيـز    

 تعزيز مكانتهـا    الدور الإقليمي لتركيا، ومن ثم    
. في التوجهات الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة     

السفير "  مارتن إنديك   " عبر   ١٩٩٣وفي عام   
الحالي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي         
إسرائيل، والذي كان يشغل في ذلـك الوقـت         
منصب مدير شؤون الشرق الأدنـى وجنـوب        

آسيا في مجلس الأمن القومي، عبر عن هـذا         
مع انتهاء الحرب الباردة يلزم      "..:هالمعنى بقول 

 وبالرغم من وقوع الدول     .إعادة تحديد المنطقة  
الإسلامية لآسيا الوسطى المنبثقة حديثًا علـى       
أطراف حدود الشـرق الأوسـط، فـإن مـن          
الضروري أن نـدخل هـذه الـدول ضـمن          

وحالما نقـوم بـذلك     . استراتيجيتنا في المنطقة  
لأهمية لتركيا  نستطيع أن ندرك الدور المتزايد ا     

وسـتلعب تركيـا الآن     . .في حساباتنا الإقليمية  
دورا مهما ليس في آسيا الوسطى وحسب، بل        

إن تركيا ذات شأن    .. أيضا في الشرق الأوسط   
.. خطير بالنسبة لجهودنا لاحتواء صدام حسين     

وباختصار تركيـا دول علمانيـة ديمقراطيـة        
إسلامية، وقوة عسكرية واقتصادية ذات موقع      

ستراتيجي وحليف للولايات المتحدة الأمريكية     ا
أحد تحـدياتنا هـو أن نجـد        . منذ وقت طويل  

طريقة لاستعمال أفضل لهـذه العوامـل فـي         
. )٤١(" السعي وراء أهدافنا في الشرق الأوسـط    

ولعل هذا ما يفسر استمرار تركيا كدولة حليفة        
للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، رغـم       

اقف البلدين بشأن بعض القضايا     التباين في مو  
كما أن هذا يفسـر الـدعم       . في بعض الفترات  

الأمريكي للاتفـاق العسـكري بـين تركيـا         
كما يفسـر   . وإسرائيل على نحو ما سبق ذكره     

أيضا دعم أمريكـا للمطلـب التركـي بشـأن       
 .الحصول على عضوية الاتحاد الأوربي

أما بالنسبة إلى إيران، فقد اتجهت الولايـات      
 إلى فـرض    ١٩٩٣تحدة الأمريكية منذ عام     الم

سياسة الاحتواء المزدوج على إيران والعراق      
 وفيما يتعلق بإيران فهـي فـي منظـور          .معا
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السياسة الأمريكية دولة إرهابية، خارجة على       
القانون، تدعم الأنشطة والجماعات الإرهابية،     
وتسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتشكل      

وفي إطار هذه السياسـة     . رانهاتهديدا لأمن جي  
سعت الولايات المتحدة الأمريكية لعزل إيران،      
وقامت بفرض عقوبات عليها، بل وأصـدرت       

، وهـو يقضـي     ١٩٩٧قانون داماتو في عام     
بغض النظـر  (بفرض عقوبات على أي شركة     

تستثمر في قطاع النفط والغـاز      ) عن جنسيتها 
وقـد  . مليون دولار ) ٤٠(في إيران بأكثر من     

تسبب هذا القانون فـي خلـق تـوترات بـين       
الولايات المتحدة الأمريكية وبعض شـركائها      

 كما قامت أمريكـا     .الأوربيين وبخاصة فرنسا  
بممارسة بعض الضغوط على دول مثل روسيا       
والصين وكوريا الجنوبية لمنعها مـن تزويـد        

وقـد  . إيران بتكنولوجيات عسـكرية متقدمـة     
كيـة قيامهـا    ربطت الولايات المتحـدة الأمري    

بتغيير سياساتها تجاه إيران بعدد من الشـروط        
 تأييد إيران لعملية السلام بـين العـرب         :منها

وإسرائيل، وكفهـا عـن دعـم أي قـوى أو           
جماعات إرهابية، ويشمل ذلك حسـب الفهـم        
الأمريكي قوى مثل حركة المقاومة الإسـلامية     

 وتوقفها عن أي تدخل في      .وحزب االله ) حماس(
خلية للدول المجـاورة أو تهديـد       الشؤون الدا 

أمنها، والتوقف عن الحصول علـى أسـلحة        
الدمار والتسلح بالصـواريخ البالسـتية بعيـدة     
المدى وتحسين سجل حقـوق الإنسـان فـي         

 .)٤٢(الداخل
ومن المعروف أن سياسة الاحتواء المزدوج      
لم تحقق الأهداف الأمريكية تجاه إيـران، ولا        

ن في اختـراق    تجاه العراق، حيث نجحت إيرا    
هذه السياسة والخـروج مـن دائـرة العزلـة         
تدريجيا، سواء على صعيد علاقاتهـا بـدول        
الاتحاد الأوربي التي تتبنى نهجا مختلفًـا فـي         
التعامل مع إيران، وكذلك على صعيد علاقاتها       

وقد تمثل  . بكثير من الدول الآسيوية والإفريقية    
في التطور الأكثر دلالة في التحسن المتسارع       

علاقات إيران بدول مجلس التعاون الخليجـي،    
ونظرا . ١٩٩٩ و ١٩٩٨وبخاصة خلال عامي    

إلى ذلك، فقـد اتجهـت الولايـات المتحـدة          
الأمريكية خلال الآونة الأخيرة إلـى إرسـال        
بعض الإشارات الإيجابية بشأن رغبتهـا فـي        
تغيير سياساتها تجاه إيران على نحو ما سيأتي        

 .)٤٣(ذكره فيما بعد
هكذا فإن تركيا وإيران تقعان على طرفـي   و

نقيض فـي اسـتراتيجية الولايـات المتحـدة         
الأولى دولة حليفـة،    . الأمريكية تجاه المنطقة  

والثانية دولة معادية أو تشكل تهديدا لمصـالح        
الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح حلفائهـا      

ولاشك في أن هذا الأمر كان من       . في المنطقة 
 التي حكمت طبيعة العلاقة بين      بين المتغيرات 

 ولكن ماذا عن مصر؟. البلدين
بخصوص موقع مصـر فـي اسـتراتيجية        
الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، يمكن      
القول إن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى       
مصر كقوة رئيسية في هـذه المنطقـة، لهـا          
دورها في تحقيق الاستقرار فيها، كما أن لهـا         

ا في تشجيع ودفع جهـود السـلام بـين          دوره
 ولذلك فهي حريصـة علـى    .العرب وإسرائيل 

استمرار علاقاتها الاستراتيجية بمصر، والتـي     
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في إطارها تقوم بتقـديم معونـات اقتصـادية         
وعسكرية إلى مصر منذ قيام الأخيرة بتوقيـع        
اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهـدة السـلام مـع          

 . إسرائيل
شراكة المصرية ـ   كما أن هناك مشروع ال

الأمريكية، وهناك كذلك المناورات العسـكرية      
. المشتركة التي تتم بين قـوات مـن البلـدين         

ويلاحظ أن أحد الأهداف الرئيسـية للسياسـة        
الأمريكية تجاه مصر يتمثل في دفعهـا إلـى          
تسريع وتطوير علاقاتها مع إسرائيل، باعتبار      
 أن التطبيع بين البلدين هو من النـوع البـارد         

وخـلال زيارتـه    . ودون المستوى المطلـوب   
، طلب وزير   ١٩٩٩الأخيرة لمصر في أكتوبر     

من المسئولين  " وليام كوهين   "الدفاع الأمريكي   
المصريين إيجاد طرق لتحقيق تعاون عسكري      
بين مصر وإسرائيل في إطار عملية السـلام،        
بما ينطوي عليه ذلك مـن إجـراء تـدريبات          

 هذا الطلب مـن      ويبدو أن  .ومناورات مشتركة 
قبل الوزير الأمريكي يعكس جـوهر النظـرة        
 .الأمريكية إلى مستقبل دور مصر في المنطقة      

فهي تتطلع إلى إدماج مصر في إطار ترتيبات        
اقتصادية وأمنية شرق أوسـطية تضـم دولًـا       

 وهو  .عربية وغير عربية في مقدمتها إسرائيل     
ما يعني تقليص أي دور فاعل ومؤثر لمصـر         

ا العربية، ومحاصرة أي جهود تقوم      في دائرته 
بها يكـون مـن شـأنها تعزيـز التضـامن           

 .)٤٤(العربي
وفي هذا الإطار يمكن فهم الضغوط التـي         
تمارسها الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى        
مصر من آن لآخر بسـبب بعـض مواقـف          

الأخيرة تجاه بعض الدول العربيـة المنبـوذة        
ومـن  .أمريكيا مثل ليبيا والعـراق والسـودان      

المؤكد أن عدم ترحيـب الولايـات المتحـدة         
الأمريكية بالمبادرة المصرية ـ الليبية بشـأن   
حل الأزمة السودانية يأتي في إطار هذا التوجه        

 . الأمريكي حيال مصر
وتتراوح الضغوط التي تمارسها الولايـات      
المتحدة الأمريكية على مصر من آن لآخر ما        

فـيض  التلـويح بتخ  (بين ضغوط اقتصـادية     
، وإعلاميــة )المعونــات الأمريكيــة لمصــر

شن حمـلات إعلاميـة ودعائيـة،       (وسياسية  
وإثارة قضايا حقوق الإنسان بصـفة عامـة،        

 ).ووضع الأقباط بصفة خاصة
ولاشك في أن طبيعة علاقة مصر بالولايات       
المتحدة الأمريكية قد شـكلت أحـد محـددات         

 فتركيا حليفـة    .علاقاتها بكل من إيران وتركيا    
ولايات المتحدة الأمريكية، ومـن هنـا فقـد         لل

اتجهت العلاقة بين البلدين نحـو مزيـد مـن          
التطور والتحسن خـلال التسـعينيات رغـم        
السياسات والمواقف التركية تجاه إسرائيل من       
. ناحية وسوريا والعراق مـن ناحيـة أخـرى        

وبالمقابل فإنه إذا كان لمصر حساباتها الخاصة       
 فالمؤكد أن القطيعـة     بشان علاقاتها مع إيران،   

بين أمريكا وإيران شكلت أحد عوامل تغذيـة        
والدليل علـى  . الخلافات المصرية ـ الإيرانية 

ذلك أن بعض الشروط التـي ظلـت مصـر          
تطرحها طوال التسعينيات لإعـادة علاقاتهـا       
بإيران لم تختلف كثيرا عن الشروط الأمريكية       
بهذا الخصوص، وبالذات فيما يتعلق بتوقـف       

ن عن التدخل في الشؤون الداخلية للـدول        إيرا

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 


��� إ	�اه��. د � ����� 
 

� ا�����ت ا����ی� �  ا%ی�ان�� - ا�"�آ�� – �

 

 

 

 ٣٨٥ 
 

  �آ, ا�+*�رة ��)راس�ت ا����س��

 

العربية بخاصة دول مجلس التعاون الخليجي،      
فضلًا عن تخليها عن معارضة عملية السـلام        

 .في الشرق الأوسط
 إن العلاقـات التركيـة ـ    :وصفوة القـول 

المصرية ـ الإيرانيـة، بأبعادهـا التعاونيـة     
والصراعية والتنافسية، هـي، فـي التحليـل        

ة لمجموعة معقدة ومتداخلة من     الأخير محصل 
ولـذا  . العوامل والمتغيرات الداخلية والإقليمية   

يصعب اختزال هذه لعوامـل فـي عامـل أو          
 .عاملين

 المبحث الثاني

العلاقات المصرية ـ التركيـة ـ الإيرانيـة     

 :خلال التسعينيات

 ١٩٩٩الملامح العامة وأهم تفاعلات عام 
يسعى هذا المبحث إلـى رصـد وتحليـل          

تجاهات العامة لتطور العلاقات المصرية ـ  الا
التركية ـ الإيرانية خلال التسـعينيات، مـع    
إبراز أهم التفاعلات في هذه العلاقات خـلال        

وسوف يعرض المبحث للعلاقات    . ١٩٩٩عام  
 الإيرانية أولًا، ثم العلاقات المصرية      .المصرية

ـ التركية ثانيـا، ثـم العلاقـات التركيـة ـ      
 وفي جميع الحالات سوف يـتم       .االإيرانية ثالثً 

تسليط الضوء على أهم القضايا التي تمحورت       
 .حولها العلاقات والتفاعلات بين الدول المعينة

 من : العلاقات المصريةـ الإيرانية:أولًا

 القطيعة إلى بدايات التقارب
لقد كان قطع العلاقـات الدبلوماسـية بـين         

 بدايـة لمرحلـة     ١٩٧٩مصر وإيران في عام     
لة من التباعد والقطيعة بين البلدين، حيـث   طوي

استمرت هذه المرحلة لقرابة عقدين من الزمان       

جـرى خلالهمـا    ) هما عمر الثورة الإيرانية   (
الكثير من التوترات والمشـاحنات والحمـلات      

ولكـن  . والحملات المضادة بين مصر وإيران    
 تسارعت وتيرة هـذا     ١٩٩٧اعتبارا من عام    

خاصة على صـعيد    التطور بعض الشيء، وب   
 ولكن لا تزال    .العلاقات التجارية والاقتصادية  

العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين حتى      
ولذلك فمن المهم رصد مظاهر التطـور       . الآن

الإيجابي في العلاقات المصرية ـ الإيرانيـة   
ولكن قبل  . من ناحية وتفسيره من ناحية أخرى     

 ـ        ايا ذلك تسلط الدراسة الضوء على أهـم قض
الخلاف بين مصر وإيران، وأسباب اسـتمرار       

 .القطيعة بين البلدين لنحو عشرين عاما
أهم القضايا الخلافية بين مصر  -١

 :وإيران
تعود بدايات الخلاف بين مصـر وإيـران        

 ففـي أعقـاب نجـاح       ١٩٧٩الثورة إلى عام    
الثورة، قام النظام المصري باسـتقبال الشـاه        

لمعارضـة  المخلوع كلاجئ سياسـي، رغـم ا     
كما سمح بدفنه في مصر بعـد       . الشعبية لذلك 

وفي العام نفسه تم توقيع معاهد السـلام        . وفاته
وعلـى أثـر هـذين      . بين مصر وإسـرائيل   

التطــورين قامــت إيــران بقطــع علاقاتهــا 
فالتصرف الأول مـن    . الدبلوماسية مع مصر  

قبل النظام المصري اعتبره قادة الثورة تحـديا        
اني، أما التصرف الثـاني  لمشاعر الشعب الإير  

فهو يتناقض مع المنطلقات الدينية التي حكمت       
توجهات إيران تجـاه الصـراع العربـي ـ     

 وعلى  )٤٥(الإسرائيلي منذ السنة الأولى للثورة      
ضوء هذه الخلفية استمرت إيران في رفـض        
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 وبالتالي رفضت اتفاقيـات     .السلام مع إسرائيل  
لتحريـر  السلام التي أبرمها الأردن ومنظمة ا     

الفلسطينية مع إسـرائيل خـلال التسـعينيات        
كما . باعتبارها اتفاقيات غير عادلة في نظرها     

جعلت من الهجوم على تطبيع العلاقـات بـين     
مصر وإسرائيل بندا ثابتًا في حملاتها الموجهة       

بالإضافة إلى استمرارها في دعـم  . ضد مصر 
ومساندة القوى التي تتبنى خيار المقاومة ضـد        

يل مثـل حركـة المقاومـة الإسـلامية         إسرائ
 وهكـذا   .وجماعة الجهاد وحزب االله   ) حماس(

بدا الخلاف واضحا بين مصـر مـن ناحيـة          
باعتبارها أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام       
مع إسرائيل وقبلت بتطبيع العلاقـات معهـا،        
وراحت خلال التسعينيات تواصـل جهودهـا       

لعربية وتشجيع الأطراف ا  " عملية السلام "لدفع  
المعنية وبخاصة السلطة الوطنيـة الفلسـطينية     
على الاستمرار فيها، وإيران الثورة من ناحية       
أخرى حيث برزت كدولة معارضـة لعمليـة        
السلام، وداعمة للقوى المعارضة لها، خاصـة       
وأنها اعتبرت النظام المصري مجـرد عميـل     
وتابع للولايات المتحدة الأمريكية التـي تمثـل        

 .كبر بالنسبة إلى إيرانالشيطان الأ
ولقد جاءت الحرب العراقيـة ـ الإيرانيـة    
التي استمرت نحو ثماني سنوات لتسـهم فـي         

فمـع  . تعميق الخلافات بين إيـران ومصـر      
استمرار الحرب اتجهت مصـر إلـى تأييـد         
العراق وتقديم الدعم والمساندة له، مما كان له        

وهناك حسابات  . أثره في تدعيم قدراته القتالية    
ديدة حكمت الموقف المصري تجاه الحـرب       ع

 الإيرانية أبرزهـا رغبـة النظـام        -العراقية

المصري في ذلك الوقت في تأكيـد التزامـه         
بالقضايا القومية والعودة إلى الصف العربـي       
بما يمكنه من الخروج من حالة العزلـة التـي       
كانت قد فرضت على مصر نتيجـة لزيـارة         

 ـ   ١٩٧٧الرئيس القدس عام     ا مـن    ومـا تلاه
وهكذا فإن تأييد مصر للعراق كـان       . تداعيات

وقد حدث ذلك   . بوابة عودتها إلى العالم العربي    
بالفعل في أعقاب مؤتمر قمـة عمـان عـام          

 ومهما يكن من أمر فـإن السياسـة    )٤٦(١٩٨٧
المصرية تجاه الحرب العراقيـة ـ الإيرانيـة    
أوجدت عقدا وحساسيات إضافية في العلاقـة       

 .بين البلدين
بعد انتهاء الحرب العراقيـة ـ الإيرانيـة    و

بفترة وجيزة تفجرت في الثاني من أغسـطس        
 كارثة الخليج الثانية، حيـث قـام        ١٩٩٠عام  

النظام العراقي بغزو الكويت واحـتلال كامـل    
وبغض النظر علن المعطيـات     . ترابها الوطني 

والحسابات التي حكمت موقفي كل من مصـر        
رثة، فالمؤكـد أن    وإيران تجاه هذه الأزمة الكا    

قضية أمن الخليج التي أثيرت مجددا وبشـدة،        
أثناء حرب تحرير الكويت وفي أعقابهـا قـد         
. شكلت مجالًا للخلاف بـين مصـر وإيـران        

فمصر نظرت إلى أمن الخليج على أنه جـزء         
من الأمن القومي العربي الشامل، ومن ثـم لا         
بد من وجود ترتيبات عربية لتحقيق الأمن في        

 ١٩٩١ وفي هذا الإطار تم في مارس        .الخليج
توقيع اتفاقية إعلان دمشق بين كل من مصـر         
. وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي الست     

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية أكد الإعلان أن       
القوات المصرية والسورية الموجـودة علـى       
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أرض السعودية وبعض دول الخليج الأخـرى       
لى الدفاع عنهـا    تلبية لرغبة حكوماتها بهدف إ    

تمثل نواة لقوة سلام عربية تعد لضمان أمـن         
الخليج وسلامة الدول العربيـة فـي منطقـة         
الخليج، ونموذجا يحقق ضمان فاعلية النظـام       

 ولكـن   )٤٧(.الأمني العربي الـدفاعي الشـامل     
بالمقابل راحت إيران تؤكد أن أمن الخليج هو        

 ولذلك أعلنت . مسؤولية الدول المطلة عليه فقط    
رفضها لإعلان دمشق، ورفضها لوجـود أي       
قوات أجنبية في الخليج، حتى ولو كانت تابعة        

ومـن المؤكـد أن     . لدول عربية غير خليجية   
الرفض الإيراني لإعلان دمشق كان من أبرز       
العوامل التي أدت إلى تفريغه مـن مضـمونه         
الأمني والاقتصادي، خاصة وأن دول مجلـس       

هـا لصـالح    التعاون الخليجي قد حسمت أمر    
الخيار الأمريكي لأمن الخليج، حيث أبرمـت       
اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكيـة       

 ونظرا إلـى    )٤٨(وبعض الدول الكبرى الأخرى   
ذلك فقد تراجع دور مصر في الخليج بشـكل         

 .)٤٩(ملحوظ
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن قضية الأمن 
الداخلي في مصر ودول عربية أخرى شكلت 

ية خلافية أساسية بين مصر وإيران، حيث قض
دأب النظام المصري على اتهام إيران بالتدخل 
في الشؤون الداخلية لمصر بهدف زعزعة 
الأمن والاستقرار فيها، وذلك من خلال تقديم 
التأييد والدعم للتنظيمات المتطرفة الإرهابية 
التي انخرطت في ممارسة العنف ضد الدولة 

ما أن دولًا عربية أخرى ك. والمجتمع في مصر
مثل الجزائر والبحرين والسعودية وجهت إلى 

. إيران اتهامات مماثلة في بعض الفترات
ولذلك فإن مصر كثيرا ما طالبت إيران 
بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، وجعلت ذلك أحد شروط إعادة 

وبغض النظر عن مدى توافر . العلاقات معها
لة والبراهين التي تؤكد تورط إيران في الأد

الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، فإنه 
يتعين النظر إلى هذا الأمر في ضوء عدد من 

 أولها أن الثورة الإيرانية شكلت )٥٠(الاعتبارات
تحديا رئيسيا لشرعية كثير من النظم السياسية 
العربية لاعتبارات عديدة لا يتسع المجال 

وثانيها أن الثورة شكلت عاملًا . هاللخوض في
لتصاعد ظاهرة الحركات الإسلامية المسيسة 

وثالثها أن نجاح . في العالم العربي والإسلامي
الثورة الإيرانية أسهم في دفع بعض الجماعات 
الشيعية في بعض الدول، خاصة وأن هذه 
الجماعات تعاني  تمايزات اقتصادية 

. الاتواجتماعية ضدها في عديد من الح
ورابعها أن قادة الثورة الإيرانية اتجهوا خلال 
. مراحلها الأولى إلى تصديرها إلى الخارج

الأمر الذي كان له انعكاساته على بعض الدول 
العربية، خاصة وأنها كانت تعاني أوضاعا 
مشابهة لتلك التي كانت سائدة في إيران خلال 

 .فترة حكم الشاه
ب الكبـرى  طن(كما أن قضية الجزر الثلاث      
المتنازع عليهـا   ) وطنب الصغرى وأبو موسى   

بين إيران ودولة الإمارات العربيـة المتحـدة        
تمثل قضية خلافية بين مصر وإيـران، بـل         
قضية خلافية في العلاقات العربية ـ الإيرانية  

فمصر تؤيد على طـول الخـط       . بصفة عامة 
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وكثيرا ما  . موقف دولة الإمارات بشأن الجزر    
بالانسحاب مـن هـذه الجـزر،       طالبت إيران   

معتبرة أن استمرار احتلالها لها يشكل عاملًـا        
لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة كما يشكل       
عقبة في طريق تحسين العلاقات المصـرية ـ   
الإيرانية، بل والعلاقات العربية ـ الإيرانيـة   

 وبالمقابل دأب النظام الإيراني على أن       .عموما
ف على أي تصـريحات  يرد بشكل فوري وعني  

لمسؤولين مصريين أو عـرب أو أي بينـات         
صادرة عن اجتماعات عربية مشتركة تنطوي      

ومن . على تأييد لموقف الإمارات بشأن الجزر     
المعروف أن إيران تؤكـد دومـا أن الجـزر          
المعنية هي جزء من ترابها الوطني، وبالتـالي        
لا يمكن التنازل عنها أو التفـريط فيهـا، وأن          

لا يعدو كونه سوء تفاهم بين الـدولتين        الأمر  
بشأن جزيرة أبو موسـى،     ) الإمارات وإيران (

وأن سوء التفاهم هذا يمكن حله مـن خـلال          
. المفاوضات الثنائية المباشـرة بـين البلـدين       

ولذلك فهي، أي إيـران، تـرفض بشـدة مـا         
تطرحه دولة الإمارات بشأن تسوية النزاع من       

ن لها سـقف    خلال مفاوضات ثنائية جادة يكو    
زمني محدد أو من خلال إحالته إلى محكمـة         

 .)٥١(العدل الدولية
ولم تقف الخلافات بين مصر وإيران عنـد        
حد بعض القضايا الكبرى، الداخلية والإقليمية،      

وهنا . بل شملت أيضا قضايا ذات طابع رمزي      
فـي  " خالد الإسـلامبولي  "تبرر قضية شارع    

نظـيم  والإسلامبولي كان عضو في ت    . طهران
الجهاد وشارك في تنفيذ عملية اغتيال الرئيس        

وتعتبــر الســلطات . ١٩٨١الســادات عــام 

المصرية أن قيام إيران بإطلاق اسـمه علـى         
شارع في يطهران يمثـل اسـتهانة بالشـعب         

ولذلك فقد أصـبح    . المصري وتحديا لمشاعره  
تغيير اسم هذا الشارع أحـد الشـروط التـي          

 .ع طهرانتطرحها مصر لإعادة العلاقة م
أسباب استمرار القطيعة بين مصر  -٢

 : وإيران
هناك عدة أسـباب أسـهمت فـي تغذيـة          
الخلافات بين مصر وإيـران، وحالـت دون         
حدوث تقارب حقيقي بين البلدين حتـى عـام         

بعض هذه الأسـباب يتعلـق بالبيئـة        . ١٩٩٧
الداخلية في كل من مصر وإيران، وبعضـها        

قليميـة  الآخر يرتبط بـبعض المتغيـرات الإ      
ولكن يبقى الاختلاف الأساسي بـين      . والدولية

طبيعة نظامي الحكم في البلـدين مـن حيـث          
ــه    ــرعيته وتوجهات ــس ش ــه وأس مرجعيت
الأيديولوجية والسياسية هو العامل الرئيسي في      
هذا الإطار، خاصة وأنه شكل مصدرا للخلاف       

 .بين البلدين بشأن كثير من القضايا
ليـة فـي مصـر      وبالنسبة إلى البيئة الداخ   

وانعكاساتها على علاقتها مع إيران يمكن القول       
إن مصر بدأت تواجه أزمـة مجتمعيـة منـذ          
النصف الثاني من السبعينيات وبخاصـة فـي        
أعقاب زيارة الرئيس السـادات للقـدس عـام         

، وما ترتب عليها من آثار وتـداعيات        ١٩٧٧
 وقد كـان لهـذه الأزمـة أسـبابها          .معروفة

ة والاجتماعية والسياسية   ومظاهرها الاقتصادي 
 .والثقافية التي لا يتسع المجال للخـوض فيهـا   

ومن المؤكد أن هذه الأزمة شكلت بيئة ملائمة        
لتنامي التنظيمات الإسلامية الراديكاليـة فـي       
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مصر، وقد تبنت هذه الجماعات ـ بـدرجات   
متفاوتة ـ مقولات الجاهلية والتكفيـر، كمـا    

فـي  " الكافر"تبنت منهج العنف لإطاحة النظام      
مصر، وإقامة حكومة إسلامية طبقًا للأصـول       
الإسلامية الصحيحة حسبما تتصـورها هـذه       

وفي هذا الإطار قام تنظيم الجهـاد       . التنظيمات
باغتيال الرئيس السادات وتنفيذ أحداث أسيوط       

وفي أعقاب تولي الرئيس مبارك     . ١٩٨١عام  
السلطة في مصر استمرت الأزمة المجتمعيـة       

وبعـد فتـرة مـن      . بل ازدادت حدة  كما هي،   
الهدوء في المواجهة بين الدولـة والتنظيمـات       
الراديكالية امتدت حتى منتصف الثمانينـات ـ   
عادت هذه التنظيمات للانخراط مجـددا فـي        

 ومـع   .ممارسة العنف ضد النظام وأجهزتـه     
حلول عقد التسعينيات أصبحت هذه التنظيمات،      

الإسـلامية  وبالتحديد تنظيم لجهاد والجماعـة      
من أحـداث العنـف التـي      % ٩٠نفذت نحو   (

) وقعت في مصر منذ منتصـف الثمانينيـات         
تشكل التحدي الرئيسـي للنظـام المصـري،        
وبخاصة مـع تنـامي القـدرات التسـليحية         
والتنظيمية لهذه التنظيمات من ناحية، وقيامهـا       
بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياتها من ناحيـة       

 .هدافها من ناحية ثالثـة    ثالثة، وتوسيع دائرة أ   
وعودة بعض المصريين الأفغان مـن ناحيـة        

 ونظرا إلى ذلك لم تتمكن أجهزة الأمن         .رابعة
المصرية من كسر شوكة هذه التنظيمـات إلا        
بعد سلسلة من المواجهات المسلحة الحادة التي       

وقـد جـاءت محاولـة      . استمرت عدة سنوات  
اغتيال الرئيس مبارك في أديـس أبابـا عـام          

 لتكشف عن حجم التحدي الذي شـكلته        ١٩٩٥
 .)٥٢(هذه التنظيمات للحكم في مصر

وكما سبق القول فقد دأب النظام المصـري        
على اتهام إيران بتحريض ومساندة التنظيمات      

 كما  .المعنية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر      
/ دأب على اتهام النظام السوداني بقيادة البشير      

لمتطرفـة وتـدريبها    الترابي بإيواء العناصر ا   
 وقد أسهم ذلك في تعميق القطيعـة        .وتسليحها

بين مصر وكل من إيران والسودان، خاصـة        
وأن العلاقات بين الدولتين شهدت مزيدا مـن        

 .التطور خلال التسعينيات
إن تصاعد حـدة المواجهـة      : وصفوة القول 

بين النظام الحـاكم والتنظيمـات الإسـلامية        
 فـي اسـتمرار   المتشددة في مصر، قد أسـهم    

وتعميق القطيعة بين مصر وإيـران، خاصـة        
وأن بعض الدوائر الغربية، وبالذات الأمريكية،      
راحت تنظر إلى الشيخ عمر عبـد الـرحمن         
مرشد الجماعة الإٍسلامية في فترة من الفترات       

 ".خوميني مصر"على أنه 
أما بخصوص البيئة الداخليـة فـي إيـران         

 ـ     ر، فـيمكن   وانعكاساتها على علاقتها مع مص
القول إن استمرار الخط المتشدد في السياسـة        
الخارجية الإيرانية في عهد الإمام الخـوميني       

حال دون حدوث انفتاح بين     ) ١٩٨٩ـ١٩٧٩(
البلدين، وبخاصة مع استمرار التـزام مصـر        
بالسلام مع إسرائيل من ناحية، وانخراطها في       
دعم وتأييد العراق في حربه ضد إيـران مـن    

ورغم بروز خط أكثـر اعتـدالًا   . ناحية أخرى 
في السياسة الإيرانية سـواء علـى الصـعيد         
الداخلي أو الخارجي في عهد الرئيس هاشـمي     
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، فإن انعكاسـات    )١٩٧٩ـ١٩٨٩(رفسنجاني
هذا التطـور علـى العلاقـات المصـرية ـ      

وقـد تجلـت بصـفة      . الإيرانية كانت محدودة  
أساسية في افتتاح مكتبين على مستوى رعايـة      

ح في كل من القاهرة وطهـران عـام         المصال
، مع إجراء بعض الاتصالات الرسمية      ١٩٩١

وغير الرسمية بين شخصيات ومؤسسات مـن       
البلدين، وإن كان الحوار الرسمي ظـل عنـد         

الرئاسة " خاتمي"ولكن مع تولي    . مستويات دنيا 
، بدأت تتسارع خطوات    ١٩٩٧في إيران عام    

على تحسين العلاقات بين مصر وإيران، وذلك       
 .نحو ما سيأتي ذكره

وبالإضافة إلى التطورات الداخلية في كـل       
من البلدين، وهي التي كان لها انعكاساتها على        
استمرار القطيعة بينهما، فالمؤكـد أن بعـض        
المتغيرات الإقليمية والدولية كان لها تأثيراتهـا       

 ومن هذه المتغيـرات علـى       .بهذا الخصوص 
لشرق الأوسط،  عملية السلام في ا   : سبيل المثال 

وقضية أمن الخليج، وتدهور علاقـات إيـران    
بعدد من الدول العربية خلال بعـض سـنوات      
التسعينيات، واستمرار حالة العداء بين إيـران       
والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الـذي       

 . اتجهت فيه مصر إلى توثيق علاقاتها بأمريكا
بوادر التحسن في العلاقات المصريةـ  -٣

  المظاهر والمؤشرات:يرانيةالإ
لقد شـهدت السـنوات الـثلاث الأخيـرة         

بوادر تسحن ملحوظ فـي     ) ١٩٩٩ـ  ١٩٩٧(
وقد تمثل أهم . العلاقات المصرية ـ الإيرانية 

 :مظاهر ومؤشرات هذا التحسن فيما يلي

مشاركة مصر في القمة الإسلامية التـي       -أ
وقـد تـرأس    . ١٩٩٧عقدت في طهران عام     

القمـة وزيـر الخارجيـة      الوفد المصري في    
 ومنذ ذلك التـاريخ تكـررت       .)عمرو موسى (

اللقاءات في مناسبات مختلفـة بـين وزيـري         
 وقـد   .)موسى وكمال خرازي  (خارجية البلدين   

بلور الوزيران بعض الأسس لتحسين العلاقات      
ــف الاتصــالات   ــا تكثي ــدين منه ــين البل ب
والمشاورات بينهما بشـأن مختلـف القضـايا        

ليمية والدولية، وتسريع التعـاون     الثنائية والإق 
بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية      
على أن يظل بعض القضايا السياسية والأمنية       

 .)٥٣(الخلافية موضع حوار وتشاور بينهما
وقد ترتب على ذلك حدوث تغيير ملحـوظ        
في لغة التخاطب السياسي والإعلامـي بـين        

الرسـمية  البلدين، حيث تواترت التصـريحات     
المتبادلة التي تؤكد أهمية العلاقة بين البلـدين،        

 وعلى سبيل المثـال فقـد       .وضرورة تطويرها 
 ٢٤صرح وزير الخارجيـة المصـري فـي         

العلاقة مع إيران متطورة    " بأن   ١٩٩٩أكتوبر  
وأنه من الطبيعي أن تكون طيبة وطبيعية، وأن        
العلاقة الإيجابية مع إيران تخدم دعـم قضـية    

ديسـمبر  ٦وفي  . )٥٤("ماراتية الثلاث الجزر الإ 
تركيـا وإيـران    " أكد الوزير نفسه أن      ١٩٩٩

دولتان مهمتان في الشرق الأوسط، ولا يمكـن      
وأن مـا   .. إسقاطهما من حساباتنا المسـتقبلية    

يجمعنا بإيران أكبر بكثير مما يفرقنا، والعلاقة       
تتقدم علـى الطريـق السـليم نحـو علاقـة           

يحات مماثلـة   كما صدرت تصر  . )٥٥("صحيحة
عن مسؤولين إيرانيين حيث صـرح رئـيس        
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مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة في       
العلاقات بـين طهـران     " بأن   ١٩٩٩سبتمبر  

والقاهرة تجري باتجاه التكامل على الأصـعدة       
ــة  الاقتصـــادية والإعلاميـــة والبرلمانيـ

 كما لوحظ أن الخطاب السياسي      )٥٦(".والصحية
 بدأ يتخلص تـدريجيا مـن       في كل من البلدين   

قائمة الشروط التي كانت تطرحها كل منهمـا        
 .لإعادة علاقتها بالأخرى

زيادة عدد الزيارات المتبادلة بين البلدين      -ب
على مستويات مختلفة وبشأن مجالات متعـددة       
مع إعطاء الأولية لتطوير العلاقات الاقتصادية      

 .والتجارية
  قام وفد من رجـال     ١٩٩٨ففي مارس عام    

الأعمال المصريين بزيارة إيران، وفي الشهر      
وفي . نفسه قام وفد إيراني مماثل بزيارة مصر      

 وقع البلدان بروتوكولًا للتعـاون      ١٩٩٨يونيو  
المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية،     
 .هو الأول من نوعه منذ قيام الثورة الإيرانيـة        

 قام وفد إعلامي إيرانـي      ١٩٩٨وفي ديسمبر   
 ١٩٩٩ وفـي أكتـوبر      .زيارة القـاهرة  كبير ب 

شركة مصرية فـي معـرض      ) ٣١(شاركت  
 وفي نوفمبر من العـام نفسـه        .طهران الدولي 

أقامت إيران معرضا للمنتجات الإيرانية فـي       
 وقد ترتب على ذلك زيادة حجـم        )٥٧(. القاهرة

) ٢٥(التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من        
ناك تبـادل  لم يكن ه (١٩٩٨مليون دولار عام  

 كمـا   .)تجاري بينهما في مطلـع التسـعينيات      
وصلت قيم الاستثمارات الإيرانية المباشرة في      

. )٥٨(مليـون دولار  ) ٤٠٠(مصر إلـى نحـو      
وهناك الكثير من التفاعلات الإيجابية الأخرى      

 سواء  ١٩٩٩التي جرت بين البلدين خلال عام       
على الصـعيد الاقتصـادي أو الإعلامـي أو         

 . الثقافي
وجود نوع من التشاور والتنسـيق بـين        -ج

. البلدين بشأن بعض القضايا الإقليمية والعالمية     
 اشتراك الـدولتين    :ومن ذلك على سبيل المثال    

في احتواء الأزمة التركية ـ السـورية فـي    
 والتي كادت تؤدي إلى انـدلاع       ١٩٩٨أكتوبر  

وقيام إيران بتأييد المبـادرة     . حرب بين البلدين  
إخلاء منطقة الشرق الأوسـط     المصرية بشأن   

كما أيـدت مصـر     . من أسلحة الدمار الشامل   
دعوة إيران لإنشاء اتحـاد لبرلمـان الـدول         
الإسلامية الأعضـاء فـي منظمـة المـؤتمر         

 .)٥٩(الإسلامي
ورغم اتجاه مصر إلى تطوير علاقاتها مـع        
إيران، فإن المسؤولين المصـريين حرصـوا       

 ـ        تمرار على التأكيد أن ذلك لا يتعارض مع اس
مصر في تأييد موقف دولة الإمارات العربيـة        

وقد صرح وزير   . المتحدة بشان قضية الجزر   
 بـأن   ١٩٩٩الخارجية المصري في أكتـوبر      

العلاقة الإيجابية مع إيران تخدم دعم قضـية        "
وأنـه لا يوجـد     .. الجزر الإماراتية الـثلاث   

تعارض بن موقف مصر المؤيـد للإمـارات        
ا علـى تلـك الجـزر      العربية المتحدة في حقه   

وموقف مصر فيما يتعلـق بأهميـة العلاقـة         
 - العربيـة أو المصـرية     -الإيجابية الإيرانية 

 .)٦٠("الإيرانية
 .أسباب التقارب بين مصر وإيران -٤
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بشئ من الإيجاز، يمكن القول إن هناك عدة        
عوامل أدت إلى حدوث تقـارب بـين مصـر     

 : ١٩٩٩ـ ١٩٩٧وإيران خلال الفترة 
 بعض التطورات المواتية على     أولها حدوث 

الصعيد الداخلي في مصر، وكذلك على صعيد       
علاقتها بالسودان، مما أفسح المجال لحـدوث       

فعلـى الصـعيد    . نوع من الانفتاح على إيران    
الداخلي تمكنت أجهزة الأمن المصـرية مـن        
كسر شوكة التنظيمات الإسـلامية الراديكاليـة    

مصري على  التي شكلت تحديا رئيسيا للنظام ال     
نحو ما سبق ذكره، وذلك بعد سلسـلة طويلـة       
من الموجهات المسلحة مع هـذه التنظيمـات،        
وهو ما أفضى في النهاية إلى قتـل واعتقـال          
عدد كبير من قياداتهـا وكوادرهـا وتفكيـك         
 .هياكلها التنظيمية، وقطع الاتصالات فيما بينها     

وبانحسار التحدي الـذي شـكلته التنظيمـات        
عد النظام المصري يتهم إيـران أو       المعنية لم ي  

غيرها من الدول بـدعم ومسـاندة تنظيمـات         
كما أن سياسات   . التطرف والإرهاب في مصر   

الإصلاح الاقتصادي المتمثلـة فـي بـرامج        
التثبيت الاقتصادي والتكيـف الهيكلـي التـي        
تطبقها مصر منذ مطلع التسعينيات قد بـدأت         
تفرز بعض الآثار الإيجابية وبخاصـة علـى        
صعيد عملية التثبيت، وهو ما جعـل النظـام         

كما . المصري أكثر ثقة في الانفتاح على إيران      
أن التطور الإيجابي الملحوظ فـي العلاقـات        

 -١٩٩٨ السودانية خـلال عـامي       -المصرية
، ووجود اتصالات ونوع من التنسـيق       ١٩٩٩

الأمني بين البلدين قد أسهم في تخفيف هواجس        

ن، ممـا أوجـد     النظام المصري حيـال إيـرا     
 .ظروفًا أفضل للتقارب بين البلدين

وثانيها حدوث بعض التطـورات المواتيـة       
ففـي عهـد    . على الصعيد الإيراني الـداخلي    

بـدأ  ) ١٩٩٧ــ   ١٩٨٩" (رفسنجاني"الرئيس  
النظام الإيراني يتخلى تدريجيا عن شـعارات       

وبدأت مرحلة الانتقال   . تصدير الثورة للخارج  
 الأمر الـذي كـان لـه     من الثورة إلى الدولة،   

بعض الانعكاسات الإيجابية علـى العلاقـات       
الخارجية لإيران سواء على الصعيد الإقليمـي       

فـي  " محمـد خـاتمي   " ومع فـوز     .أو الدولي 
 بـدأت مرحلـة     ١٩٩٧انتخابات الرئاسة عام    

جديدة في السياسة الإيرانية علـى الصـعيدين        
الداخلي والخارجي؛ فـالرئيس الجديـد جـاء        

صلاحي شامل هدفه تحقيق مصالحة     ببرنامج إ 
تاريخية بـين الإسـلام والديمقراطيـة علـى         
الصعيد الداخلي، وتطبيع العلاقـات الإقليميـة       

ورغم . والدولية لإيران على الصعيد الخارجي    
الاستقطاب الحاد بـين التيـارين الإصـلاحي        

علـى السـاحة    ) المتشدد(والمحافظ  ) المعتدل(
 فالمؤكـد أن    الإيرانية على نحو ماسبق ذكره،    

السياسة الخارجية الإيرانية في عهـد خـاتمي        
أصبحت أكثر واقعية وأكثر مرونة، وهو مـا        
انعكس بالإيجاب على علاقات إيران بعديد من       

 وغيـر   -مـن بينهـا مصـر     -الدول العربية   
 وفيما يتعلق بمصر تحديدا أكد الرئيس       .العربية

إيران تكن الاحتـرام    "خاتمي في غير مرة أن      
حريصـة علـى تحسـين العلاقـات        لمصر و 

 وعلى صعيد عملية السـلام أكـدت        )٦١("معها
إيران خاتمي الموقف الإيران المبـدئي تجـاه        
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إسرائيل والسلام معها، لكنها بدت أكثر تفهمـا        
لحسابات ومواقف الأطراف العربيـة المعنيـة    
مباشرة بعملية السلام ومنها مصر التي تعتبـر        

 ـ       لام مـع   أول دولة عربية وقعت معاهـدة س
 كما صدرت تصريحات إيجابية عـن       .إسرائيل

مسؤولين إيرانيين مفادها أن هنـاك إمكانيـة        
لتغيير اسم شارع الإسلامبولي في طهران من       

 .)٦٢(أجل تدعيم العلاقات بين مصر وإيران
وثالثها، حدوث تحول كبير في العلاقات بين       
إيران ودول مجلس التعاون الخليجـي، وفـي        

العربيـة السـعودية، خـلال      مقدمتها المملكة   
وبغض النظر عن دوافع هذا     . السنوات الأخيرة 

التحول، فالمؤكد أن العلاقات بين الجانبين قـد        
 وقـد   .شهدت طفرة في عهد الرئيس خـاتمي      
 قيـام   :تجلى ذلك في مظاهر عديـدة أبرزهـا       

الرئيس خاتمي بزيارة في كل مـن السـعودية        
وقد شـملت الزيـارة     . ١٩٩٩وقطر في مايو    

 وهذه هي المرة الأولى التي يقوم       .ريا أيضا سو
فيها رئيس إيراني بزيارة عواصم عربية منـذ        

. ١٩٧٩اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام       
وقد جـاءت الزيـارة كتتـويج لسلسـة مـن           
الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسـؤولين      

وحتـى  . على مستويات رفيعة من الجـانبين     
يـران خـلال النصـف      البحرين التي اتهمت إ   

الأول من التسعينيات بتحريك القلاقل وإحداث      
الشغب داخلها، بل واتهمتهـا بالضـلوع فـي         
مؤامرة انقلابية ضد النظـام الحـاكم فيهـا،         

 وأكثر  .اتجهت إلى تطبيع علاقاتها مع طهران     
من هذا، فإن سلطنة عمان بدأت بالانخراط في        
 .إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع إيـران      

ا صدرت تصريحات لمسؤولين خليجيين في      كم
مناسبات مختلفة أكـدت أن إيـران لا تشـكل          

 وبالإضافة إلى ما سـبق،      .)٦٣(تهديدا لجيرانها 
فإن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الأخيرة       

 لـم   ١٩٩٩التي عقدت بالسعودية في نوفمبر      
تتضمن الفقرة التقليدية التي جرى العمل علـى       

ات القمم السـابقة والخاصـة      إدراجها في بيان  
بدعم وتأييد المسـاعي التـي تبـذلها دولـة          
الإمارات لاستعادة سـيادتها علـى جزرهـا        

وكل ما تضمنه البيـان     . المحتلة من قبل إيران   
في هذا الشأن هو حث اللجنة الثلاثية المشـكلة      
من قبل المجلس على مواصلة جهودهـا مـن         

 وهو ما . أجل التوصل إلى حل لمشكلة الجزر     
يؤكد على أن مشكلة الجزر لم تعد عقبة أمـام          
تطوير العلاقات بـين إيـران ودول مجلـس         
التعاون الخليجي، خاصة وأن دولة الإمـارات       

 . نفسها لها علاقات مع إيران
ولا شك في أن هذه التطورات على صـعيد         
علاقات دول مجلس التعـاون الخليجـي مـع         
إيران قد أسهمت في دفع النظام المصري إلى        

لانفتاح على إيران، حيث أسقطت أو، علـى         ا
الأقل، همشت بعض القضـايا التـي كانـت          
تطرحها مصر كشروط لتحسين علاقتها مـع       
إيران وبخاصة فيما يتعلق بتوقف إيران عـن        
التدخل في الشؤون الداخليـة لـدول مجلـس         
التعاون الخليجي، وتوقفها عن تهديد أمن هـذه        

معنية إلى  ولكن بعد أن اتجهت الدول ال     . الدول
تطبيع علاقاتها مع إيران لم تعـد مثـل هـذه           
القضايا مثارة مثلما كان الحال في السابق، أو،        

 .على الأقل، لم تعد مصر تمتلك حجية إثارتها
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ورابعها، فشل سياسة الاحتـواء المـزدوج       
التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية ضـد   

، وهـو   ١٩٩٣كل من إيران والعراق منذ عام       
 دفع بعض الأوساط الأمريكية إلى المطالبة       ما

 وقـد   .بتغيير السياسة الأمريكية تجاه طهـران     
ظهرت خلال الآونة الأخيرة مؤشرات عديـدة       
تدل على رغبة الإدارة الأمريكية فـي القيـام         

 أكد الرئيس كلينتـون     ١٩٩٩ ففي أبريل    .بذلك
إيـران تعرضـت بسـبب أهميتهـا        "على أن   

 مر الزمن، إلى كثير     الجيوسياسية الكبيرة على  
وقد دعـا   " من الظلم من مختلف الدول الغربية     

كلينتون إلى إيجاد وسيلة لبدء حوار مع إيران        
ويبـدو أن   . )٦٤(من أجل بناء مستقبل مشـترك     

حديث كلينتون هو أقرب إلى الاعتذار لإيـران    
أي قبـل أن يـدلي كلينتـون        ١٩٩٨وفي عام   

بحديثه السابق عـن إيـران قالـت وزيـرة           
ارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في كلمة      الخ

إننا على اسـتعداد    "لها أمام جمعية آسيا قالت      
لأن نضع مع الجمهورية الإسلامية مخططًـا       
يستطيع بمقتضاه أن يتخذ كل مـن الطـرفين         
خطوات متوازية لتسوية القضايا التي تثير قلق       
كل منهما، حتى يستطيعا وضع الأساس لبنـاء        

وفي كلمة له   . )٦٥("فاظ عليها علاقة طبيعة والح  
مسـاعد  " مارتن إنـديك  "أمام جمعية آسيا أكد     

وزيرة الخارجية الأمريكية لشـؤون الشـرق       
يشغل حاليا منصـب سـفير      (الأوسط السابق   

للولايـات المتحـدة    "، أن   )أميركا في إسرائيل  
الأمريكية مصلحة في ن تكون لهـا علاقـات         

 لكي  لكن. أفضل مع جمهورية إيران الإسلامية    
يتحقق ذلك يجب أن نجد معا طريقة لمعالجـة         

 من جهتنـا    .دواعي القلق لدى كل من الجانبين     
نحن نريد تشجيع إيران على تغيير سياسـاتها        
تجاه الإرهاب، والمعارضـة العنيفـة لعمليـة        

ومـن  . السلام وانتشار أسلحة الدمار الشـامل     
جهة إيران أنها تريد منا أن نغير سياستنا بشأن         

 ونعتقد أن أفضل طريق لتحقيق هذه       .اتالعقوب
التغيرات هو عبر عملية متوازية لا يمكـن أن         
تتم إلا عبر حوار رسمي بين حكومة وحكومة        

والحقيقة أن الوقت قد    . .من دون شروط مسبقة   
حان لكي تتعاطى الولايات المتحدة وجمهورية      
إيران الإسلامية معا كدولتين عظيمتين وجهـا       

مسـاواة والاحتـرام    لوجه وعلـى أسـاس ال     
 وعندما تكون حكومة إيران مسـتعدة       .المتبادل

 .)٦٦("لذلك سنكون نحن كذلك 
وبغض النظر عن دوافع الولايات المتحـدة       
الأمريكية وحساباتها بشأن تغيير سياساتها تجاه      
إيران، وبغض النظر كذلك عن الأسباب التـي       
تحول دون إجراء حوار رسمي بـين البلـدين         

جـود انقسـام بـين التيـارين        وفي مقدمتها و  
الإصلاحي والمحـافظ داخـل إيـران بشـأن      
التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيـث       
ينظر التيار المتشدد إلـى التوجـه الأمريكـي      
الجديد تجاه إيران على أنه مـؤامرة أمريكيـة         
جديدة ضد الجمهورية الإسلامية، بغض النظر      
 عن كل ذلك، فالمؤكد أن صدور مثـل هـذه         
الإشارات من واشنطن قد شجع مصر وغيرها       
من الدول العربية على السير في طريق تطبيع        
علاقاتها مع إيران دون التخوف من ضـغوط        
قد تمارسها عليها الولايات المتحدة الأمريكيـة       

 .لهذا السبب
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إن التقارب بـين مصـر      : وخلاصة القول 
وإيران خلال السنوات الخيرة لا يـزال فـي         

ك بعض المشكلات العالقـة بـين        وهنا .بداياته
 كما أن التيار المتشدد داخل إيران يثير        .البلدين

من آن لآخر بعض المشـكلات بشـأن هـذه          
العلاقات إلا أن الشيء الإيجابي المؤكـد هـو         
حرص حكومة خاتمي والنظام المصري علـى   
إيجاد قنوات للتشاور والحوار بشأن عديد مـن        

ولية، والحـرص   القضايا الثنائية والإقليمية والد   
على تدعيم العلاقات الاقتصـادية والتجاريـة       
والثقافية بين البلدين، على أن تبقـى القضـايا         
السياسية الخلافية موضـع حـوار وتشـاور،        
ويكون الاختلاف بشأنها مجرد اخـتلاف فـي        
الرؤى ووجهات النظر دون أن ينعكس ذلـك        
. على أشكال العلاقات الأخرى بـين البلـدين       

 البلدين فـي تـدعيم العلاقـات     ولكن استمرار 
بينهما له شروطه، التي ستشير الدراسة إلـى        

 .بعضها في الخاتمة
 الأولويـة   : العلاقات المصريةـ التركية   :ثانيا

 .للاقتصاد
إذا كانت علاقات مصر بإيران قد اتسـمت        
بالقطيعة والتباعد منذ قيام الثورة الإسلامية في       

كيـا  ، فإن علاقاتها مـع تر     ١٩٧٩إيران عام   
كانت على العكس من ذلـك، حيـث شـهدت          

 وعلى  .تطورا كبيرا وبخاصة خلال التسعينيات    
الرغم من وجود اختلافات وتباينات في مواقف       
البلدين بشـأن بعـض القضـايا والتطـورات       
الإقليمية، إلا أن ذلك لم يؤثر علـى التطـور          
المطرد في العلاقات بينهمـا وبخاصـة فـي         

 أن الاتصـالات     كمـا  .المجالات الاقتصـادية  

والمشاورات المباشرة بين البلدين كثيـرا مـا        
بددت الاختلافـات بشـأن بعـض القضـايا         

 وعلى سبيل المثال فقد أدانت مصـر        .السياسية
ومعظم الدول العربية اتفاق التعاون العسكري      

، ١٩٩٦الذي وقعته تركيا مع إسـرائيل عـام         
واعتبرته يمثل تهديدا للأمن القـومي العربيـة       

ة عامة وليس أمن كل من سوريا والعراق        بصف
ولكن بعد إجراء اتصالات علـى أعلـى        . فقط

مستوى بين مصر وتركيا بهـذا الخصـوص        
اقتنعت مصر بوجهة النظر التركية القائلة بأن       
الاتفاق غير موجه ضد أية دولـة عربيـة أو          

 .غير عربية في المنطقة
وثمة مؤشرات عديدة تدل على مدى التطور       

ت المصرية ـ التركية من أبرزهـا   في العلاقا
حرص البلدين على تكثيف الزيارات المتبادلـة     
بين مسؤولين على مستويات مختلفـة فيهمـا،        
باعتبار أن هذه الزيـارات تـدعم العلاقـات         
الثنائية القائمة بين البلدين وتفتح آفاقًـا جديـدة       

 وتعتبر القمة التي جمعت بين      .للعلاقات بينهما 
رك وسليمان ديميرل فـي     الرئيسين حسني مبا  
 تاسع لقاء بينهما، كما     ١٩٩٩القاهرة في يوليو    

تم خلال هذه الزيارة توقيع عـدد كبيـر مـن           
الاتفاقيات بين البلدين على نحو ما سيأتي ذكره        

 .فيما بعد
هذا وتنتظم العلاقات المصرية ـ التركيـة   
ــات  ــر مــن الاتفاقي فــي إطــار عــدد كبي

 الموقعة بين   والبروتوكولات ومذكرات التفاهم  
 وعلى سبيل المثـال ولـيس الحصـر         .البلدين

فهناك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عـام        
 والخاصة بتحديد حصـة للصـادرات       ١٩٩٥
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المصرية من المغزولات القطنية والمنسوجات     
وهناك اتفـاق للتعـاون     . الخام للسوق التركية  

الفني والاقتصـادي بينهمـا، وآخـر للتبـادل       
ثالث لإنشاء لجنة تجارية مشتركة،     التجاري، و 

ورابع لتجنب الازدواج الضـريبي، خـامس        
 .)٦٧(إلخ..لضمان الاستثمارات وحمياتها

وخلال زيارة الـرئيس سـليمان ديميريـل        
، جرى توقيع   ١٩٩٩الأخيرة للقاهرة في يوليو     

إتفاقية بين البلدين، الأمر الذي يعكـس       ) ١٢(
ل هـذه   مدى التطور في العلاقات بينهما وتتمث     

الاتفاقيات في إتفاقية تصدير الغـاز الطبيعـي        
المصري لتركيا، واتفاقية التعاون بين وزارتي      
الخارجية في البلدين، واتفاقية التعـاون فـي         
مجالات مكافحة الجريمة، واتفاقية التعاون في      

 واتفاقية إتمام اتفاقيـة     .مجال الصحة والسكان  
ث  فضلًا عـن ثـلا     .التجارة الحرة بين البلدين   

اتفاقيات أخرى في مجالات الزراعة والجمارك      
 كمـا تـم توقيـع ثـلاث     .وضمان الصادرات 

اتفاقيات بين إحدى الشركات المصرية وعـدد       
 وأخيـرا اتفاقيـة بـين       .من الشركات التركية  

اتحادي مقاولي البناء والتشـييد فـي مصـر         
 .)٦٨(وتركيا

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المتطـورة       
 تستند في جانب منها إلى نوع مـن      بين البلدين 

الإدراك المتبادل بشأن أهمية كل منهما كشريك       
 وفي هذا الإطار فقد أكد وزير       .إقليمي للأخرى 

ديسمبر ٦الخارجية المصري عمرو موسى في      
تركيا وإيران دولتان مهمتـان     "على أن   ١٩٩٩

في الشرق الأوسط ولا يمكن إسـقاطهما مـن         
ركيا لهـا تاريخهـا     إن ت .. حساباتنا المستقبلية 

الطويل معنا وليس من مصلحتنا أن نستعديها،       
كما أنه ليس من مصلحة تركيـا أن تسـتعدي          

إن هناك أطرافًا كثيـرة تريـد       . .الدول العربية 
وليس مـن   . .تسميم علاقتها مع الدول العربية    

المصلحة وجود تحالفات استراتيجية مع أحـد       
  وبالمقابـل أكـد    )٦٩("والأتراك يدركون ذلـك   

الرئيس سليمان ديميريل في حديث له لجريـدة        
مصـر  "، أن   ٢٤/٧/١٩٩٩الأهرام، نشر في    

. وتركيا بلدان كبيران فـي الشـرق الأوسـط        
وأعتقد أن هناك مجالًا واسعا أمامهما للإسـهام       
المشترك في حل القضـايا الإقليميـة وزيـادة       

 وأعتقد أن مصـر وتركيـا       .التعاون الإقليمي 
ما، خاصة في المجال    تستطيعان تعميق تعاونه  

الاقتصادي ولا شك أن تعزيز العلاقات بـين        
البلدين سيفيد شعبيهما ويفيـد أيضـا شـعوب         

 ".المنطقة كلها
وتأسيسا على ما سـبق عـرض الدراسـة         
بإيجاز للعلاقات الاقتصادي يبن البلـدين، ثـم        
للعلاقات بينهما في بعض المجالات الأخـرى       

ذات كما تطرح بعض المشـكلات والقضـايا        
 .التأثيرات المحتملة على هذه العلاقات

 العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا  -١
كما سبق القول فـإن الاقتصـاد شـكل ـ     
ويشكل ـ الركيزة الأساسـية فـي العلاقـات     

وثمـة عـدة عوامـل    . المصرية ـ التركيـة  
 المتاعب الاقتصـادية    :ساعدت على ذلك منها   

ل منهمـا   الداخلية في كل من البلدين، نظرة ك      
للأخرى كشريك إقليمي مهـم، فضـلًا عـن         
الحرص المتبادل على تحييد الاقتصـاد بقـدر        
الإمكان عن القضايا السياسـية ومـا يقتـرن         
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ببعضها من خلافات وتباينات فـي وجهـات         
النظر ناهيك عن حرص القيادة السياسية فـي        

 .البلدين على تدعيم العلاقات المشتركة
تتضـح  ومن خلال رصد بعض المؤشرات      
ــالم الصــورة بشــكل أو ضــح ــا .مع  فطبقً

للإحصاءات والبيانات المتاحة قفز حجم التبادل      
مليون دولار  ) ٩٥,٢(التجاري بين البلدين من     

مليـون دولار عـام     ) ٤٥٧( إلى   ١٩٨٣عام  
مليـون دولار   ) ٧٠٣,٤٩٧(ن ثم إلى    ١٩٩٥
مليون دولار عام   ) ٨٦,٢(، ثم إلى    ١٩٩٧عام  

ادرات المصـرية   وقد بلغت قيمة الص   . ١٩٩٨
مليون ) ٣٩٢,٩( حوالي   ١٩٩٨إلى تركيا عام    

) ٤٧٣,٣(دولار، فيما بلغت ورادتها نمها نحو       
 ويلاحظ أن هناك اختلال دائـم       .مليون دولار 

في الميزان الجاري بين البلدين لصالح تركيا،       
 ولاشك  .وإن تفاوتت قيمته من سنة إلى أخرى      

يا، في أن اختلال الميزان التجاري لصالح ترك      
يفرض على مصر مسؤولية تطوير صناعاتها      
الوطنية وتدعيم قدرتها علـى المنافسـة فـي         
الأسواق الخارجية، بما في ذلك السوق التركي       

)٧٠(. 
وتعتبر اتفاقيـة تصـدير الغـاز الطبيعـي         
المصري لتركيا التي وقعها البلدان أثناء زيارة       
الرئيس سليمان ديميريل للقـاهرة فـي يوليـو     

 من التطـورات الهامـة فـي        ، تعتبر ١٩٩٩
 فطبقًا لهـذه    .العلاقات الاقتصادية بين البلدين   

الاتفاقية ستقوم مصر خلال المرحلـة الأولـى    
بتصدير نحو خمسة مليارات متر مكعب مـن        
الغاز إلى تركيا بحيث يمكـن زيادتهـا فـي          

 .)٧١(مراحل لاحقة

 جرت ثلاث   ١٩٩٩ و ١٩٩٨وخلال عامي   
نبين المصري  جولات من المفاوضات بين الجا    

والتركي بشأن إنشاء منطقة تجارة حـرة بـين    
 وخلال الجولة الثالثة التي عقدت فـي        .البلدين

 ناقش الجانبان السـيناريوهات     ١٩٩٩سبتمبر  
البديلة لتطبيق منطقة التجارة الحربـة علـى        

 كما وافق الجانـب التركـي       .السلع الزراعية 
خلال هذه الجولة على التحرير الكامل للسـلع        

ناعية باستثناء بعض السلع التي مكن تقديم       الص
تنازلات متبادلة بشأنها بمـا يحقـق مصـلحة         

وسوف يتم استكمال المباحثات حـول      . البلدين
هذا الموضوع في جولة رابعة تعقد في تركيـا        

 .)٧٢(٢٠٠٠في أوائل عام 
وجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بـين       

نهمـا  مصر وتركيا تعتبر مهمة بالنسبة لكل م      
 .بشأن التعامل الاقتصـادي مـع دول أخـرى        

فتركيا يمكن أن تستخدم الأراضي المصـرية       
كمنطقة عبور لتجارتها إلى أفريقيـا، ومصـر       
تستطيع أن تستخدم الأراضي التركية لعبـور       
تجارتها إلى الجمهوريات الإسلامية في آسـيا       
الوسطى والقوقاز وقد عبر عن هـذا المعنـى         

المؤكـد أن مصـر     : "الرئيس ديميريل لقولـه   
وتركيا تستطيعان معا القيام بـدور بنـاء فـي     
تحقيق الاستقرار والرخاء في الشرق الأوسـط       
وآسيا الوسطى، ومنطقـة القوقـاز وأفريقيـا        

ويمكـن أن تتحقـق     . وحوض البحر المتوسط  
فائدة كبيرة في هذه الناحية عبر قيام الشركات        
المصرية والتركية معـا بتنفيـذ مشـروعات        

وقد . )٧٣("ادية مشتركة في الدول الأخرى    اقتص
ينطوي هذا القول على قدر من المبالغة إلا أنه         
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يشير إلـى بعـض الآفـاق الجديـدة للعمـل           
 .الاقتصادي المشترك بين الجانبين

وثمة مجـالات أخـرى عديـدة للتعـاون         
الاقتصادي بـين البـدلين لا يتسـع المجـال          
للتفصيل فيها، وتشمل مجالات الاسـتثمارات،      
والتصــنيع المــدني، واكتشــاف واســتخراج 

 .)٧٤(النفط
ولكن رغم التطور الكبيـر فـي العلاقـات         
الاقتصادية بين البـدلين خـلال التسـعينيات        
مقارنة بما كان عليه الوضع في الثمانينيـات،        
إلا أنها لا تزال دون الإمكانيات المتاحة لـدى         
البلدين، حيث أن حجم التجارة بينهمـا خـلال         

من %) ٢( لم يتعد    ١٩٩٧ـ  ١٩٨٥الفترة من   
مـن  %) ١(الحجم الإجمالي لتجارة مصـر، و     

 .)٧٥(الحجم الإجمالي لتجارة تركيا
العلاقات بين تركيا ومصر في المجالات      -٢

 الأخرى
في إطار اهتمام القيادة السياسية العليا فـي        
كل من مصر وتركيا بتدعيم وتطوير العلاقات       

ت لتشـمل   بين البلدين، فقد امتدت هذه العلاقا     
مجالات أخرى عديدة مثل الكهرباء والطاقـة       

 وهناك اتفاقيـات عديـدة تـنظم     .غير التقليدية 
التعاون بين الجانبين في هذه المجالات كما أن        
البلدين يشاركان كلًـا مـن سـوريا والأردن         
والعراق في مشروع للربط الكهربـائي بـين        

 وبالإضافة إلى ذلك فإن هنـاك       *الدول المعينة 
 تركيا فـي مجـال التصـنيع        - مصريا تعاونًا

العسكري، فضلًا عن التعـاون فـي مجـالات     
                                                        

وقد .  من المعروف أن هذا المشروع لم يكتمل بعد، ويجري تنفيذه على مراحل*

 .١٩٩٦انضم إليه لبنان في عام 

 ورغم أن   .)٧٦(السياحة والإنشاءات والمقاولات  
التعاون بين البلدين لا يزال محدودا في بعض        
هذه المجالات، إلا أن هناك إمكانيات لتطويره،       
وبخاصة في حالة تمكن البلـدين مـن تـذليل          

التي تعرقل هذا التعاون    العقبات البيروقراطية   
 .وتحد منه

وثمة مؤشرات أخرى تـدل علـى طبيعـة         
نذكر منهـا علـى     . العلاقة بين مصر وتركيا   

 دور الوسـاطة المصـرية فـي        :سبيل المثال 
احتواء الأزمة التي تفجرت بين تركيا وسوريا       

، والتي كادت أن تؤدي إلى      ١٩٩٨في أكتوبر   
كما قامت مصـر بـدور      . اندلاع حرب بينهما  

كبير في تقديم المساعدات الإنسـانية ومـواد        
الإغاثة لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا في       

 وتعبر مصر ثاني دولة بعـد      .١٩٩٩أغسطس  
الولايات المتحدة الأمريكية من حيـث حجـم        
المساعدات التي قدمتها وجهد الإغاثـة التـي        

 .)٧٧(انخرطت فيها
بعض القضـايا الإقليميـة وانعكاسـاتها       -٣

  على العلاقات المصرية ـ التركية المحتملة
على الرغم من التطور الكبير الذي شـهدته        
ــلال    ــة خ ــرية ـ التركي ــات المص العلاق
التسعينيات، إلا أنه لا يمكن النظر إلى مستقبل        
هذه العلاقات بمعزل عـن بعـض القضـايا         
والتطورات الإقليمية الهامـة وبخاصـة فيمـا      

سـرائيلية  يتعلق بطبيعة العلاقات التركية ـ الإ 
 .ومستقبل عملية السلام في الشـرق الأوسـط       

فضلًا عن مستقبل عملية السلام فـي الشـرق         
.  فضلًا عن مستقبل المسألة العراقيـة      .الأوسط

ومستقبل علاقـة تركيـا بكـل مـن سـوريا           
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والعراق، خاصة وأن هناك بعض المشـكلات       
 .المعقدة بين تركيا وكل منهما

 ـ  الإسرائيلية وفيما يتعلق بالعلاقات التركية 
وانعكاساتها على العلاقات التركية ـ المصرية  
يمكن القول بأن العلاقات بين تركيا ومصر لم        
تتأثر بالتطور الذي شهدته العلاقات بين تركيا       

 أو الذي تمثل في     ١٩٩٦وإسرائيل خلال عام    
فعلـى  . توقيع اتفاق التعاون العسـكر بينهمـا      

 إلـى   الرغم من الانتقادات التي وجهتها مصر     
الاتفاق فور توقيعه، إلا أنها سرعان ما اقتنعت        
بوجهة النظر التركية القائلة بأن الاتفاق غيـر        

 ورغم أن البلـدين     .موجه ضد أية دولة عربية    
يؤيدان عملية السلام في الشرق الأوسـط، إلا        
أن مستقبل هذه العملية يمكـن أن يكـون لـه           

فإذا مـا تـم     . انعكاساته على العلاقات بينهما   
لتوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الوضع النهائي       ا

على المسار الفلسطيني ـ الإسـرائيلي، وتـم    
التوصل إلى اتفاقيتي سلام علـى المسـارين        
الســوري واللبنــاني، فالمؤكــد أن إســرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية سوف تتحركـان      
بقوة من أجل إقامة النظام الشـرق أوسـطي         

 ـ     رط فـي هـذه     والمؤكد أن تركيا سوف تنخ
ــي  ــات، خاصــة وأنهــا شــاركت ف الترتيب
المفاوضات متعددة الأطراف، وفي المؤتمرات     
 .الاقتصادية للشرق الأوسط وشـمال أفريقيـا      

وهنا يثار التساؤل حول وضع مصـر ومعـه         
. )٧٨(بقية الدول العربية في ظل هذه الترتيبـات       

ومن ناحية أخرى إذا ما أخفقت المفاوضـات        
لتوصل إلى اتفاقيات سـلام     الجارية حاليا في ا   

بين إسرائيل والأطراف العربية المعنية، وهـو      

ما يعني انهيار عملية السلام برمتها، فإنه فـي         
هذه الحالة سوف يظل الصـراع العربـي ـ    
الإســرائيلي بــؤرة أساســية للتــوتر وعــدم 
الاستقرار في المنطقة، ومن غير المستبعد أن       

. دةتشهد مسيرة الصراع جولات عسكرية جدي     
وهنا يثار السؤال مرة أخرى حول انعكاسـات        
هـذا الوضـع علـى العلاقـات التركيـة ـ       

ورغم أن هذه القضايا شائكة ومعقدة      . المصرية
إلا أن طرحه والتفكير فيها مسألة فـي غايـة          
الأهمية باعتبارها وثيقـة الارتبـاط بمسـتقبل       

 .الدولة والمجتمع في مصر
يا أما بخصوص علاقات تركيا بكل من سور      

والعراق وانعكاساتها على العلاقات المصـرية      
ـ التركية، فيمكن القول بأن هناك مشـكلات        
معقدة بين تركيا وكل من البلدين، وهي تتعلـق   
أساسا بالمياه والأكراد ولـواء الأسـكندرونة       

وتعتبر مشـكلتا الميـاه     . وكركوك والموصل 
والأكراد هما الأكثر حساسية وتفجرا في هـذا        

ذا كانت تركيا تستطيع أن تتوصـل        وإ .الإطار
إلى حل ما للمشكلة الكردية ولو مـن خـلال          
إقرار بعض الحقوق الثقافية للأكراد، وبخاصة      
في ظل التطورات الراهنة سواء على صـعيد        
المشكلة الكردية، أو على صعيد مساعي تركيا       
للإنضمام إلى الاتحاد الأوربي، إلا أن مشـكلة        

ن الأطراف المعنية   المياه إذا بقيت دون حل بي     
فقد يترتب عليها قيام صراعات مسـلحة فـي         
 .المستقبل بين تركيا وكل من سوريا والعـراق       

والسؤال هنا ما هو موقف مصر في مثل هـذه     
الحالة؟ كما إذا حدث وجرى اسـتخدام اتفـاق         
التعاون العسكري بين سوريا وإسرائيل، مـن       
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قبل أيهما ضد سوريا أو العراق، فما هـو رد          
 ل المصري؟الفع

وهكذا فإن القضـايا والتسـاؤلات السـابقة        
تكشف إلى أي مدى يمكن أن تتأثر العلاقـات         
المصرية ـ التركية بتطورات بعض القضـايا   

 . الإقليمية المحورية وتداعياتها
 بـين  :العلاقات التركية ـ الإيرانيـة  : ثالثًا

التوترات المتجددة والتعاون المحدود وبخاصة     
 في المجال الأمني

في حوار له مع جريدة الأهـرام القاهريـة،    
 قال الـرئيس التركـي      ٢٤/٧/١٩٩٩نشر في   

تركيا وإيران بلدان كبيـران      ":سليمان ديميريل 
في هذه المنطقة وفي البلدين نظامان سياسـيان      

ونحن لا نستطيع أن نصحح نظامهم،      . مختلفان
ونحـن لا   . وهم لا يستطيعون تصحيح نظامنا    

، وهــم كــذلك لا نســتطيع تغييــر نظــامهم
الشئ الطيـب فـي     . يستطيعون تغيير نظامنا  

الموضوع أننا لم نكن في نزاع معهـم طـوال     
 نحن بلدان مسلمان على الـرغم       .مئات السنين 

من وجود أكثرية شيعية على الجانب الإيراني       
إن هنـاك   . وأكثرية سنية على الجانب التركي    

ونناقش معهم  . بعض المشكلات مثل الإرهاب   
وهنـاك تعـاون بـين      . ن وقت وآخر  الأمر بي 

 وهذه الكلمات   ."البلدين في هذا المجال إلى الآن     
للرئيس ديميريل تلخص جوهر تطور العلاقات      
بين البلدين منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران        

فمنذ ذلك التاريخ بـدا التنـاقض       . ١٩٧٩عام  
صارخًا بين نظام علماني صارم فـي تركيـا،        

عية دينية ويقـوم علـى      ونظام يستند إلى مرج   
مفهوم ولاية الفقية في إيران، وعلى خلفية هذا        

التناقض المؤسس على طبيعة العلاقـة بـين        
الدين والدولة في البلـدين، ظهـرت قضـايا         
خلافية كثيرة بينهمـا، أو بـالأحرى تباينـت         
مواقفهما بشأن العديد مـن القضـايا الثنائيـة         

علاقـة  والإقليمية والدولية، الأمر الذي جعل ال     
بينهما محكومة بطابع التـوتر الـذي تتخللـه         
فترات من التهدئـة والتعـاون فـي بعـض          

 .المجالات
ومن المعروف أن تركيا كانت قـد قبلـت         
بالتغيير الثوري في إيران ولـم تتـدخل فـي          

ثم جاءت الحرب العراقيـة ـ   . شؤون الثورة
الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات لتحـول       

ضايا خلافية حادة بـين     دون ظهور أو تفجر ق    
الجانبين، خاصة وأن تركيا استفادت اقتصاديا       
من الحرب، حيث قامت بـدور أساسـي فـي          

 .)٧٩(تموين الطرفين المتحاربين
وقد أسهمت بعـض التحـولات الإقليميـة        
والدولية الكبرى التـي جـرت منـذ مطلـع          

 كارثة الخليج الثانيـة     :التسعينيات والمتمثلة في  
نهيـار الاتحـاد السـوفيتي      واستكمال عملية ا  

وتفككه، أسهمت في تعزيز المكانـة الإقليميـة      
لكل من تركيا وإيـران، وهنـا بـدأت تبـرز        
التناقضات والخلافـات بينهمـا، خاصـة وأن        
الجمهوريات الإسلامية فـي آسـيا الوسـطى        
والقوقاز، والتي ظهرت على أثر تفكك الاتحاد       
السوفيتي، قد مثلت ساحة للتنافي بـين تركيـا         

 كما أن وجود    .وإيران على نحو ما سبق ذكره     
اختلاف جذري في السياسة الأمريكية تجاه كل       
من إيران وتركيا قد أسهم في تغذية الخلافـات    

 .بينهما
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وقد جاء اتفاق التعاون العسكري الموقع بين       
 ليشـكل   ١٩٩٦إسرائيل وتركيا فـي فبرايـر       

قضية خلافية جديدة بين تركيا وإيران، حيـث        
خيرة إلى الاتفاق على أنـه يشـكل        نظرت الأ 

مساسا بأمنها الوطني، وكذلك أمن سوريا التي       
 .)٨٠(تربطها بإيران علاقة استراتيجية

ولكن مع قيام نجم الدين أربكان زعيم حزب        
الرفاة الإسلامي في تركيـا بتشـكيل حكومـة      

 بدأت تبـرز بـوادر      ١٩٩٦ائتلافية في يوليو    
رانية، وذلك تحسن في العلاقات التركية ـ الإي 

في إطار رؤية الرفاه المنفتحـة علـى العـالم        
 ومن هنـا كانـت      .الإسلامي وإيران جزء منه   
فـي أول   " أربكـان "إيران أول دولة يزورها     

وقـد  . ١٩٩٦جولة خارجية له في أغسـطس      
أسفرت هذه الزيارة عن تحقيق اختـراق فـي         
العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل في توقيع       

 ـ   اتفاق الغاز  صـفقة  " بينهمـا والمعـروف بـ
فبموجب هذا الاتفاق تتعهـد إيـران       " العصير
مليار متر مكعب من غازهـا      ) ١٩٠(بتصدير  

عامـا بقيمـة    ) ٢٢(الطبيعي إلى تركيا لمـدة      
وفـي إطـار    . مليار دولار ) ٢٠(إجمالية تبلغ   

العلاقات الوثيقة بين تركيا والولايات المتحـدة       
راجـه تحـت    الأمريكية قبلت الأخيرة بعدم إد    

قانون دماتو باعتباره اتفاقًـا للتجـارة ولـيس         
 .)٨١(للاستثمار

واستمرارا للتحسن في العلاقات التركيـة ـ   
الإيرانية، فقد بادرت حكومة أربكان بالـدعوة       

 وقد أسفرت جهودها    .لتأسيس مجموعة الثمانية  
عن إعلان قيام هذه المجموعـة فـي يونيـو          

ا مـن   ، وهي تضم إلى جانب تركيا كلً      ١٩٩٧

إيران ومصر وماليزيا وإندونيسـيا ونيجريـا       
 وتتمثــل الأهــداف .وباكســتان وبــنجلاديش

الرئيسية للمجموعة في تعزيز التعـاون بـين        
الدول الأعضاء في شتى المجالات، ومواصلة      
الجهود نم أجل القضاء على الفقـر والبطالـة،    
وتنمية الموارد البشرية، وتنسيق المواقف فـي       

 .)٨٢(ةالمنظمات الدولي
ولكن بعد إجبار أربكان على الاستقالة على       
نحو ما سبق ذكره، عاد طابع التـوتر ليخـيم          
 .على العلاقات التركية ـ الإيرانية من جديـد  

وتكتفي الدراسة بالإشارة إلى بعض التفاعلات      
 ١٩٩٩التي جرت بين الجانبين خـلال عـام         

 ومن أبرز هذه التفـاعلات مـا        .كنماذج لذلك 
 : يلي
دل الاتهامات بشأن تدخل كل دولة في       تبا-١

فعلى أثـر تفجـر     . الشؤون الداخلية للأخرى  
فـي  ) مـروة قـاوقجي   (أزمة النائبة المحجبة    

تركيا، نظم إيرانيون تظاهرات داخـل إيـران        
تأييدا للنائبة واحتجاجا علـى موقـف النظـام         
العلماني في تركيا منها، وهو ما اعتبرته تركيا        

اخلية ومحاولات من قبـل   تدخلًا في شؤونها الد   
النظام الإيراني لترويج الأصولية الإسلامية في      

 ودعـا  .وقد نفت إيران هذه الاتهامـات    . تركيا
وزير خارجيتها كمال خـرازي تركيـا إلـى         
احترام قيم ومعتقدات الشعب، وأكد علـى أن        

ما يحدث في تركيا لا صلة له بإيران، ونأمل         "
أن تكـف  أن تكون الحكومة التركية واقعيـة و     

عن إلغـاء تبعـة مشـاكلها الداخليـة علـى           
وعندما اندلعت أحداث الطلبة في     . )٨٣("الآخرين

، اعتبرهـا رئـيس     ١٩٩٩إيران في يوليـو     
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رد فعـل   " بولانـد أجاويـد   "الوزراء التركي   
طبيعي على النظام القمعي الذي عفـى عليـه         
الزمن في طهران وهو ما اعتبرته إيران تدخلًا        

 .)٨٤(ةفي شؤونها الداخلي
قيام تركيا بتوجيه اتهامات لإيران مفادها      -٢

أنها تقوم بدعم حزب العمال الكردستاني، وأن       
هناك قواعد تابعـة للحـزب موجـودة علـى      

" عثمان أوجـلان  "الأراضي الإيرانية، كما أن     
 كما .شقيق عبد االله أوجلان موجود داخل إيران      

أن بضع الأكراد الذين تدربوا في إيران تسللوا        
 وعلى خلفية   . تركيا لتنفيذ عمليات انتحارية    إلى

هذه الاتهامات قررت تركيا تجميـد مباحثـات        
 .)٨٥(أمنية كان يقوم بها وفدان من البلدين

تصاعد حدة التوتر بين البلـدين خـلال        -٣
، وذلك على قيام    ١٩٩٩النصف الثاني من عام     

طائرات حربية تركية بقصف منطقة بيرانشهر      
د، مما أدى إلى قتل بعض      الإيرانية قرب الحدو  

الجنود الإيـرانيين وعلـى الفـور اسـتدعت         
السلطات الإيرانية السفير التركي في طهـران       
وطلبت منه تفسيرا مقنعا لما حدث، كما أبلغته        

 .باحتفاظها بحق الرد على هذه الاعتداءات
ورغم أن تركيا قامت فـي البدايـة بنفـي          

صحيحة الادعاءات الإيرانية معتبرة إياها غير      
بالمرة، وأنها مجرد محاولـة مـن السـلطات         
الإيرانية لافتعال مشكلة مع تركيا ولكـن مـع         
استمرار التصعيد الإيراني بشان الاعتـداءات،      
وتمكن إيران من أسر جنديين تـركيين مـن         
منفذيها، اعترفت أنقرة بشـن هجمـات علـى       
مواقع اعتقدت أن بها قواعد لحـزب العمـال         

ولاحتـواء هـذه    . هـا الكردستاني المنـاوئ ل   

الأحداث وتداعياتها، اتفق الطرفان على إجراء      
وكانت نتيجـة المحادثـات     . محادثات مشتركة 

وقد أكد الجنـرال    . إقرار اتفاق لتطويق النزاع   
وكيل أوغلـي رئـيس الوفـد التركـي فـي           
 .المحادثات ضرورة الحافظ على أمن الحـدود      

وبالمقابل أكد اللواء حق جـو قائـد المنطقـة          
كرية لمحافظة أذربيجان الغربية الإيرانية     العس

التزام بلاده بإقرار الأمن في المناطق الحدودية       
وأنها لن تسمح بوجود عناصر معادية للحكومة       
التركية على أراضيها بأي شكل من الأشـكال        

وعموما فإن هذا النزاع يكشف عن حجم       . )٨٦(
 .التوترات الكامنة في العلاقة بين إيران وتركيا

ى خلفية الأحداث والتفـاعلات سـالفة       وعل
 اتفاقيـة  ١٩٩٩الذكر وقع البلدان في أغسطس   

للتعاون الأمني بينهما، وذلك بهـدف تنسـيق        
 .جهودهما لمكافحة الإرهـاب علـى الحـدود       
: ويتضمن الاتفاق إلى جانب عناصر أخـرى       

قيام القوات المسلحة في البلدين بشن حمـلات        
لجماعـات  متزامنة كل على أراضيه لمكافحة ا     

الانفصالية والإرهابية وبخاصة حزب العمـال      
الكردستاني ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانيـة      

كما تنص الاتفاقيـة علـى تبـادل     . المعارضة
المعلومات بين كبار المسؤولين الأمنيين علـى       
الحدود في البدلين، فضلًا عـن حـق القـادة          
العسكريين من الجانبين في القيـام بزيـارات        

يشتبه أن تكـون فيـه جماعـات        مفاجئة لأي   
ورغم توقيع هذه الاتفاقيـة بـين       . )٨٧(إرهابية

البلدين، إلا أن المخابرات التركية قامـت فـي     
 بتجديـد الاتهامـات للسـلطات       ١٩٩٩أكتوبر

الإيرانيــة بــدعم ومســاندة حــزب العمــال 
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الكردستاني، وهو ما يؤكد علـى أن القضـية         
الكردية تعتبر أحد مصادر التـوتر والخـلاف        
بين تركيا وإيران، حتى وإن كانـت المشـكلة         
الكردية هي مشكلة إيرانية أيضا ولكنها غيـر        

 .)٨٨(متفجرة كما هو الحال في تركيا
 إن  :وتأسيسا على ما سبق، يمكـن القـول       

تركيا وإيران قد أخفقتا حتى الآن في تأسـيس         
علاقات تعاونية مستقرة فيما بينهما، بل طـابع        

ذي غلـب علـى هـذه       التذبذب والتوتر هو ال   
ويرجع . العلاقات في معظم سنوات التسعينيات    

ذلك إلى معطيات وعوامـل عديـدة داخليـة         
ولكن يظل الاختلاف البـين     . وإقليمية ودولية 

في طبيعة نظام الحكم في البلدين، وما يترتـب      
على ذلك من اختلافات فكرية وسياسية بشـأن        
العديد من القضايا، يظل المتغير الرئيس الذي        
حكم مسارات العلاقات التركية ـ الإيرانية منذ  

 .١٩٧٩قيام الثورة الإيرانية عام 
العلاقـات المصريةــ التركيةــ      : الخاتمة

  :الإيرانية

 قضايا وتساؤلات حول المستقبل 
استنادا إلى التحليل الوارد في المبحثين 
السابقين، فإن الهدف الرئيسي هنا هو بلورة 

احية، وإثارة بعض أهم نتائج الدارسة من ن
القضايا والتساؤلات حول مستقبل العلاقات 
المصرية ـ التركيةـ الإيرانية من ناحية 

 :أخرى، وذلك على النحو التالي
أنه على الرغم من الوزن الإقليمي لكـل        -١

من تركيا ومصر وإيران في الدائرة الحضارية       
ــة ـ    ــات الإيراني ــإن العلاق الإســلامية، ف

ة التركيـة ظلـت طـوال       المصرية، والإيراني 

عقدي الثمانينيات والتسعينيات أسيرة لنزعـات      
فقد استمرت  . التنافس والصراع وليس التعاون   

. ١٩٧٩القطيعة بين مصر وإيران منذ عـام         
ورغم وجود بوادر للتقارب بين البلدين خـلال       

 ـ١٩٩٧(السنوات الثلاث الأخيرة   إلا ) ١٩٩٩ـ
قـات  أنها لا تزال في بدايتها، خاصة وأن العلا     

الدبلوماسية بين البلدين لا تزال مقطوعة حتى       
ــمبر (الآن  ــات ) ١٩٩٩ديس ــا أن العلاق كم

الإيرانية ـ التركيـة لـم تتطـور كعلاقـات      
استراتيجية بين دولتين إسلاميتين كبيرتين، بل      
ظلت محكومة بطابع التوتر وعدم الاسـتقرار       
وبخاصة في ظل كثرة الهواجس والمخـاوف       

ورغم التطور الـذي شـهدته      . المتبادلة بينهما 
ــلال    ــرية خ ــة ـ المص ــات التركي العلاق
التسعينيات، ولـيس بمـا يمثلـه مـن حجـم           
التعاملات الاقتصادية بين مصر وتركيـا فـي      

ونتيجة لذلك فإن العلاقات بين     . الوقت الراهن 
الدول المحورية الـثلاث لـم تشـكل قاعـدة          
لتضامن إسلامي ولو عند حدود دنيا، بـل أن         

لمصرية ـ الإيرانية والإيرانيـة ـ    العلاقات ا
التركية شكلت محاور للإنقسام والصراع فـي       
العالم الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبـار أن        
هناك العديد من العوامل الأخرى التي عرقلت       

 .ـ وتعرقل ـ إمكانية حدوث تضامن إسلامي
مع التسليم الكامل بأن مستقبل العلاقـات       -٢

يرانية تحكمـه فـي   المصرية ـ التركية ـ الإ  
التحليل الأخير مجموعة متداخلة نم المتغيرات      
الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن هناك عاملًا       
يرجح أن يكون له أثر أكثر مـن يغـره فـي            
تحديد مسار هذه العلاقـات خـلال المسـتقبل        
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يتمثل في مسـتقبل الصـراع بـين        . المنظور
ي المحافظين والمعتدلين أو التيـار الإصـلاح      

وقـد يـتحفظ    . والتيار المتشدد داخل إيـران    
البعض على هذه المفاهيم لأسباب مختلفة ونـم        
منطلقات متعددة، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينفي         
حقيقة أن هناك صراعا حـادا بـين تيـارين          
كبيرين على الساحة الإيرانية، يوجـد بينهمـا        
اختلافات حادة في الرؤى والتصورات بشـأن       

يا الداخلية والإقليمية والدوليـة  العديد من القضا 
ابتداء من مفهوم حريـة الصـحافة وانتهـاء         

الولايـات  (بطبيعة العلاقة مع الشيطان الأكبر      
 ). المتحدة الأمريكية

ولذلك فإن الانتخابات البرلمانيـة الإيرانيـة       
 ٢٠٠٠المزمع عقدها في فبراير مـن العـام         

سوف تكون علامة فارقة سواء على صـعيد         
دولة الإيرانية أو مسـتقبل علاقاتهـا       مستقبل ال 

الإقليمية والدولية بما فيها علاقاتها مع كل من        
وعليـه فـإذا تمكـن التيـار        . مصر وتركيا 

الإصلاحي من تعزيز موقعـه فـي مجلـس         
الشورى، فإن هذا سوف يمكن الرئيس خاتمي       
من مواصلة تنفيذ برنامجه الإصـلاحي علـى        

 ـ  . الصعيدين الداخلي والخارجي   إن ولـذلك ف
علاقات إيران مع كل من مصر وتركيا سوف        
تشهد مزيدا من التحسن، أما إذا حدث العكـس       
وتمكن المحافظون من تدعيم نفـوذهم علـى        
حساب الإصلاحيين، فـالأرجح أن علاقـات       
إيران بكل من الدولتين سوف تظل في أفضـل     
الأحوال تراوح في المكـان، بـل إن بـوادر          

 ـ  الإيرانية قد التقارب في العلاقات المصرية 
 .تتراجع

إذا كان مستقبل الصراع الـداخلي فـي        -٣
إيران يمثل متغيرا هامـا لصـياغة مسـتقبل         
علاقاتها مع كل من مصر وتركيا، فإنه يتعين        
النظر إلى هذا المتغير في إطار إشكالية أكبـر         
تعني الدول الثلاث، وهي الخاصة بالعلاقة بين       

لية تمثـل   فهذه الإشـكا  . الإسلام والديمقراطية 
المكون الرئيسي في حالـة التـأزم السياسـي         
الداخلي التي تعاني منها الدول المعنية بدرجات       

فالنظام العلماني فـي    . متفاوتة وأشكال مختلفة  
تركيا لا يعمل من أجـل محاصـرة وإقصـاء     
الحركة الإسلامية المسيسة فحسب، ولكن يعمل      
ن أجل محاصرة كثير من المظاهر الإسلامية        

كما أن النظام المصـري   . يد المجتمع على صع 
تبنى منذ سنوات سياسة المواجهـة تجـاه أي         
تنظيمات إسلامية سـواء أكانـت متشـددة أو         

وبالتالي فهو لم ولـن يسـمح خـلال         . معتدلة
أحزاب إسلامية  /المستقبل المنظور بقيام حزب   

في مصر على غرار ما هو موجود فـي دول          
ولا شـك أن    . أخرى، عربية وغيـر عربيـة     

الاستمرار في إقصاء القوى الإسلامية المعتدلة      
غالبا ما يدفعها أو على الأقل يـدفع قطاعـات      

وفي إيران يسـعى التيـار      . منها إلى التطرف  
المتشدد إلـى محاصـرة دعـاة الديمقراطيـة       
والمجتمع المدني ودولة المؤسسـات وسـيادة       

وهكذا تتجلى مفارقة في غاية الغرابة      . القانون
مان الحاكمـان فـي مصـر       حيث عمل النظا  

وتركيا من أجل إقصاء التيـارات الإسـلامية        
سواء أكانت معتدلة أو متطرفة عـن السـاحة         

وبالمقابـل، يسـعى رجـل الـدين        . السياسية
) الرئيس خاتمي (الإصلاحي المعتدل في إيران     
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. إلى تدعيم الديمقراطية ومحاصرة المتشـددين     
ولا شك في هذا المفارقة تعكس أزمة التطـور       

وهي أزمة  . لسياسي الداخلي في الدول المعنية    ا
ليست سياسـية فحسـب، بـل لهـا أبعادهـا           
ــات   ــة بالهوي ــق المرتبط ــا الأعم ومكوناته
 .والمرجعيات والاختيارات الفكرية والسياسـية    

) في الـدول الـثلاث    (وقد أوجدت هذه الأمة     
هواجس ومخاوف متبادلة استندت ـ وتسـتند   
 ـ         ة ـ إلـى رؤى وتصـورات آحاديـة وحدي

وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة إيران بكـل مـن         
ومن هنا يمكـن القـول بـأن        . مصر وتركيا 

الإصلاح السياسي الداخلي في الدول الـثلاث       
والذي يمكن في إطاره بلورة صـيغة صـحية         
وصحيحة للعلاقة بين الإسلام والديمقراطيـة،      
إنما يشكل عنصرا هاما للتأثير على العلاقـات        

خاصة خـلال الأجلـين     بين الدول المعنية وب   
 .المتوسط والبعيد

إن لكل من تركيـا وإيـران مشـكلاتها         -٤
والأرجح أن  . الخاصة مع بعض الدول العربية    

استمرار هذه المشكلات دون حلـول سـوف        
ينعكس بشكل أو بآخر، وبدرجـة أو بـأخرى         

بمعنى أن  . على علاقات مصر بهاتين الدولتين    
أن مصر وهي دولة عربية رئيسية لا تستطيع        

تعزل أو تحيد علاقاتها بكل من تركيا وإيـران        
عن المشكلات العالقة في العلاقات العربيـة ـ   
 .التركية، والعربية ـ الإيرانية بصـفة عامـة   

وهنا تبدو أهمية ما سبق ذكره بشأن صـياغة         
استراتيجية عربية للتعامل مـع دول الجـوار        
الجغرافي بما فيها تركيا وإيران، وذلك علـى        

 تؤدي إلى تحقيق حسن الجـوار،       أسس جديدة 

وتسوية المشكلات العالقة بـالطرق السـلمية،       
وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق على قاعـدة      

لكن المأساة الحقيقية هنا هي     . تبادلية المصالح 
أن العرب أخفقوا حتـى الآن عـن صـياغة          
استراتيجية عربية للتعامل فيمـا بيـنهم وفـق        

فمـا بالـك    الأسس والمبادئ سـالفة الـذكر،       
ولكن بعيدا عن التفكيـر     . بتعاملهم مع غيرهم  

بالأماني يمكن القول بأن هناك إمكانيـة لكـي         
تقوم دول عربية رئيسـية وبخاصـة مصـر         
وسوريا والسعودية بـإطلاق مبـادرة كبـرى        
لتدعيم النظام العربي مـن ناحيـة ولإعـادة         
صياغة علاقة العرب بدول الجوار الجغرافـي       

 .احية أخرىعلى أسس جديدة من ن
إن العلاقات بين الدول الـثلاث سـوف        -٥

تتأثر بأشكال مختلفة بالتـداعيات المسـتقبلية       
لبضع القضايا الإقليمية الكبرى وفي مقـدمتها       
عملية السلام في الشرق الأوسط، وفرص قيام       
نظام شرق ـ أوسطي جديد، ووضعية كل من  
إسرائيل وتركا وإيران في هذا النظـام فضـلًا         

 المسألة العراقيـة والأمـن فـي        عن مستقبل 
ــيج ــة ـ   . الخل ــوق الأوربي ــتقبل الس ومس

والتحدي الحقيقي الذي يواجه    . إلخ..المتوسطية
مصر ومعها بقية الدول العربية يتمثـل فـي          
كيفية التعامل مع هذه القضايا والتطورات بمـا        
يصون الأهداف والمصالح العربيـة أو علـى        

وهنا . االأقل يقلص الأضرار التي قد تلحق به      
يأتي التضامن العربي باعتباره الفريضة الغائبة      

 .في هذا الإطار
وهو ما يحكم على مصر التحرك بفاعليـة        
أكثر من أجل تحقيق التضامن العربي، لـيس        
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لأنه الخيار الوحيد لتمكين العرب من صـياغة       
مستقبلهم بدلًا من أن يرسمه لهـم الآخـرون         

ركيزة فحسب، ولكن لأنه يمثل في الوقت نفسه        
لتعزيز قدرة مصر على التعامـل الخـارجي        

وهكذا . سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي     
فإن إحياء النظام العربي يما ينطوي على ذلك        
من تحقيق تضامن مستقر بين الدول العربيـة        
إنما يمثل الركيزة الأساسية لتفعيل دور العرب       

 .في التعامل مع القضايا سالفة الذكر
العلاقات بين الدول الثلاث لا     إن مستقبل   -٦

يمكن استشرافه بمعزل عن بعض المتغيـرات       
الدولية في تداخلها مع النظم والقضايا الإقليمية       
وهنا يبرز الدور الأمريكي في كل من الشرق        
الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز كمتغير      
رئيسي للتأثير على مستقبل العلاقات بين الدول       

 المتحدة الأمريكية يمكـن أن      المعنية فالولايات 
ترحب بتدعيم العلاقات بين مصـر وتركيـا،        
لكنها يمكن تتوجس بشـأن تحسـن العلاقـات     
المصرية ـ الإيرانية وبخاصة إذا ما استمرت  
السياسة الإيرانيـة تجـاه الولايـات المتحـدة         
الأمريكية دون تغيير جوهري كما أن الولايات       

نطقـة  المتحدة تخطط لمستقبل غير عربـي للم    
وذلك من خلال تهيئة الأوضاع لإقامة نظـام        
شرق ـ أوسطي يضم دولًـا عربيـة وغيـر     

وهنا يثار  . عربية وفي مقدمتها إسرائيل وتركيا    
التساؤل حول موقع إيران في هـذا النظـام،          
فضلًا عن حقيقة انعكاساته على مصر وبقيـة        
الدول العربية، خاصة وإن إسـرائيل سـتكون        

يمنة فيه في حالة قيامه،     هي محوره والقوة المه   
وذلك ليس استنادا إلى ميزان القوة بين الـدول         

التي ستدخل في نطاق هذا النظـام فحسـب،         
ولكن أيضا استنادا إلى التحالف الاسـتراتيجي       

 .الراسخ بين إسرائيل وأمريكا
على الرغم من وجود اختلافات وتباينات      -٧

ى بين الدول الثلاث بشأن العديد من القضايا عل       
نحو ما سبق ذكـره، إلا أن هنـاك إمكانيـة           
لانخراطها في بعض الأنشطة المشتركة فـي       
إطار منظمـة المـؤتمر الإسـلامي، وذلـك         
لمواجهة بضع التحديات والمخاطر المشـتركة      
التي تواجه تطوير منظمة المؤتمر الإسـلامي       
وتفعيل دورها يعتبر عنصـرا هامـا لتـدعيم         

سلامية سواء في   التعاون الوظيفي بين الدول الإ    
مجالات معينـة أو لخدمـة بعـض القضـايا          

 .الإسلامية العامة
إن هناك دورا هاما يمكن أن تقـوم بـه          -٨

قوى وتنظيمات المجتمع المدني فـي تـدعيم        
العلاقات بين الدول الثلاث وفي هذا الإطـار،        
يبرز بصفة خاصة دور المفكرين والبـاحثين       

كـل مـن   والمثقفين والمراكز الأكاديمية فـي      
فمـن خـلال تكثيـف      . مصر وإيران وتركيا  

الاتصالات، وإجـراء البحـوث المشـتركة،       
إلخ يمكن تعميـق    ..وتنظيم الندوات المشتركة  

المعرفة المتبادلة من ناحيـة، وتبديـد بعـض         
الهواجس والمخاوف المترسبة من ناحية ثانية،      
والإقرار بمشروعية الاخـتلاف فـي بعـض        

ن ناحية ثالثـة،  المصالح والتوجهات والرؤى م   
وبلورة بعض التصـورات المشـتركة بشـأن        
تدعيم العلاقات بين الدول المعنية من ناحيـة         

 .رابعة
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وإذا كان دور المجتمع المدني مهما في        
تدعيم العلاقات بين الدول الثلاث، فإن التحدي       
الحقيقي يتمثل في كيفية تقوية المجتمع المـدني    

 هنـا   وتلك قضية أخرى لـيس    . في هذه الدول  
 .مجال تناولها

 

 :الهوامش
  :انظر على سبيل المثال -١
هيثم الكيلاني، المشروع الحضاري العربي والأمن القـومي،        .د

، نحو مشـروع حضـاري عربـي        )محرر( محمود مراد    :في
جمـال سـند    .؛ د )١٩٩،  ١وكالة الأهرام للصحافة، ط   : القاهرة(

عربيـة   دول الخلـيج ال    :المأزق الأمني في الخلـيج    "السويدي،  
جمال سند السويدي   .د: في" والولايات المتحدة الأمريكية وإيران     

مركز : أبو ظبي ( البحث عن الاستقرار     :، إيران والخليج  )إعداد(
 ).١٩٩٦، ١الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط

 : انظر على سبيل المثال-٢
 مجموعـة مـن   :فـي " كلمة الافتتاح الأولى "خير الدين حسيب   

 :بيـروت ( حوار مستقبلي :احثين، العلاقات العربية ـ التركية الب
عبد المنعم سعيد، .د) ١٩٩٥، ١مركز دراسات الوحدة العربية، ط
 مركز دراسات الوحدة    :بيروت٠العرب ودول الجوار الجغرافي     

 ).١،١٩٨٧العربية، ط
 :انظر على سبيل المثال-٣

لباحثين، مجموعة من الباحثين، مرجع سبق ذكره؛ مجموعة من ا        
 الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل :العلاقات العربية ـ الإيرانية 

هيثم .؛ د ) ١٩٩٦،  ١مركز دراسات الوحدة العربية، ط    : بيروت(
دراسة في العلاقات العربية ـ التركية  : الكيلاني، تركيا والعرب

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسـتراتيجية،      : أبو ظبي (
 ).١٩٩٦، ١، ط٦جية، العدد دراسات استراتي

 قلـق الهويـة     :محمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحـول       -٤
، ١رياض الريس للكتب والنشـر، ط     : بيروت(وصراع الخيارات 

 :سيار الجميـل، العـرب والأتـراك      . د :؛ وانظر كذلك  )١٩٩٧
 مركـز  :بيروت(الانبعاث والتحديث ـ من العثمنة إلى العلمنة  

 ).١،١٩٩٧، طدراسات الوحدة العربية
 : لمزيد من التفاصيل انظر-٥

 وما بعدها ؛ رضـا    ٦٧محمد نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص      
تركيا ـ مـن أتـاتورك إلـى أربكـان      : هلال، السيف والهلال

 ).١،١٩٩٩ دار الشروق، ط:القاهرة(
Amat lapidoto “Islamic Activism in Turkey since 
the 1980 military take over “In:Bruce Maddy – 
weitzman and Ebraim Inbar, ieds” Religious 

Radicalism in The Greater middle East (London: 
Frank Cass , 1997). 

 : لمزيد نم التفاصيل انظر-٦
التحـولات الداخليـة فـي تركيـا        "أحمد ترك وعبد االله جـاد،       

 سـيف .نادية مصطفى ود  . د :وانعكاساتها الإقليمية والدولية، في   
 حولية قضايا العـالم     :، أمتي في العالم   )إشراف عام (عبد الفتاح   

 مركـز الحضـارة للدراسـات    :القـاهرة (١٩٩٨الإسلامي ـ  
 ).١٩٩٩السياسية، 

 :انظر-٧
السياسية "  المستجدات والتحديات:الانتخابات التركية "أحمد دياب،   

 ).١٩٩٩يوليو،  (١٣٧الدولية، العدد 
، الوسـط، العـدد     "جاب مروة   ح. .آخر أزمات تركيا  : "انظر-٨

حجاب مروة والهدية   "؛ شوقي أبو شعيرة،     ) ١٧/٥/١٩٩٩(٣٨١
 ).١٦/٥/١٩٩٩-١٠ (٣٧٠، الشروق، العدد "التركية

 :لمزيد من التفاصيل انظر-٩
المؤسسات الحاكمة في الجمهورية الإسـلامية      "بهمان بختياري،   

، )مانالبرل( المرشد الأعلى والرئاسة ومجلس الشورى       :الإيرانية
، مرجع سبق ذكره ؛ وحلـو       )إعداد(جمال سند السويدي    . د :في"

 " ولاية الفقيه"الجدل داخل إيران بشأن مفهوم 
، "هل البرسترويكا الإيرانيـة ممكنـة       "هنتر،  .  شيرين ت  :انظر

 ).١٩٩٩يوليوـ أغسطس  (٨٥،٨٦شؤون الأوسط، العددان 
 الملالي في بين ولاية الفقيه في إيران وولاية"فهمي هويدي، -١٠

 ).٢٨/١١/١٩٩٨-٢٢ (٩٨٠، المجلة، العدد "أفغانستان
 .١٠٢بهمان بختياري، مرجع سبق ذكره، ص -١١
العلاقـات الإيرانيـة    "محمد السعيد عبد المؤمن،     .د: انظر-١٢

، الـدور الإقليمـي   )محرر(عبد المنعم المشاط .في د " المصرية  
دراسـات   مركز البحوث وال   :القاهرة(لمصر في الشرق الأوسط     

 ).١٩٩٥، ١السياسية، ط
 : لمزيد من التفاصيل انظر-١٣

 جنرال الإصلاح يخسر الحرية ويربح      :إيران"نجاح محمد علي،    
؛ أسعد حيدر، عبد    )٦/١٢/١٩٩٩ (٤١٠، الوسط، العدد    "الشعب

ــدد    ــط، الع ــافظين، الوس ــدى المح ــوري يتح  ٤٠٨االله ن
 خـاتمي فـي عـين       :؛ أسعد حيدر، إيـران    ) ٢٢/١١/١٩٩٩(
؛ نجاح محمد علي، ) ٤/١٠/١٩٩٩ (٤٠١عاصفة، الوسط العدد ال
، الوسـط، العـدد   " عد عكس للانقـلاب علـى خـاتمي    :إيران"

؛ غسان بن جـدو، إيـران إلـى أيـن ؟،        ) ٢٦/٧/١٩٩٩(٣٩١
 ).١٩٩٨سبتمير (٢٣٥المستقبل العربي، العدد 

، مرجع " خاتمي في عين العاصفة:إيران" أسعد حيدر، :انظر-١٤
خالد السرجاني، الانتخابات البرلمانيـة الإيرانيـة،       سبق ذكره ؛    

 ).٨/١٠/١٩٩٩(الخيلج الإماراتية 
 :لمزيد من التفاصيل انظر-١٥
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العـدد  (شوقي أبو شعيرة، هل الصراع نقطة اللاعودة، الشروق         
علي نورسي زادة، مـن هـو       . ن؛ د ) ٢٥/٧/١٩٩٩-١٩(٣٨٠

عـدد  العقل المدبر للحركة الطلابيـة فـي إيـران، المجلـة، ال           
، نظرية المؤامرة تقلب "، طالب أحمد )٣١/٧/١٩٩٩-٢٥(١٠١٥

)  ١/٨/١٩٩٩-٢٦/٧(٣٨١الشـروق، العـدد   " موازين القـوى    
مظاهرات الطلبة في إيران وإعادة تشـكيل   "مدحت أحمد حماد    .د

 أكتوبر  ١٣٨السياسة الدولية، العدد    " العلاقة بين القوى السياسية   
١٩٩٩. 

مخـاطر  :  الأزمـة المصـرية    وحيد عبد المجيد،  .د: انظر-١٦
دار القـارئ العربـي،     : القاهرة(الاستقطاب لإسلامي العلماني    

 ).١،١٩٩٣ط
 : لمزيد من التفاصيل انظر-١٧
حسنين توفيق إبراهيم، النظام السياسي والإخوان المسلمون في        .د

 دار  :بيـروت  (١٩٩٦-٩٨١ من التسامح إلى المواجهة      :مصر
 ).١٩٩٨، ١الطليعة،ط

 : التفاصيل انظرلمزيد من-١٨
Saad Eddin Ibrahim , Egypt: Islam and Democracy 
(Cairo: The A.U.C. Press , 1996); Eberhard 
Kienle”, More Than a Response to Islamism: The 
political Deliberalization in Egypt in 1990s, 
“Middle East Journal vol.52, No.2 (Spring, 1998). 

 :يد من التفاصيل انظرلمز-١٩
علي نوري زادة،   .؛ د ) ١٤/٦/١٩٩٩ ( ٣٨٥مجلة الوسط، العدد    

المجلة، " ؟  " الخاتمية"وهل تستقر   " الخمينية" ماذا بقى من     :إيران"
 ).١٣/٢/١٩٩٩-٧(٩١العدد 
 ).٣١/٥/١٩٩٩(٣٨٣مجلة الوسط العدد -٢٠
 : لمزيد من التفاصيل انظر-٢١
 الأبعاد  :القمة الاجتماعية : تنمية، قضايا ال  )محرر(علا أبو زيد    .د

 مركز دراسـات وبحـوث      :القاهرة(الدولية والإقليمية والمحلية    
 ).١٩٩٦، ١الدول النامية، ط

 .٢٣-٢٢محمد نور الدين، مرجع سبق ذكره، صص -٢٢
 : لمزيد من التفاصيل انظر-٢٣

المسألة الكردية في تركيا بعد اعتقال عبد االله        "محمد نور الدين،    
عزة عبد .؛ د) ١٩٩٩مارس (٨١، شؤون الأوسط، العدد    "أوجلان

المسألة الكردية من وجهة نظـر المؤسسـة        "الرحمن الصادي،   
؛ ) ١٩٩٩يناير   (١٣٥، السياسة الدولية، العدد     "العسكرية التركية 

السياسـة الدوليـة، العـدد      " محمد حرب الأكراد في تركيـا       .د
 ).١٩٩٩يناير (١٣٥
 أكراد إيـران بـين الصـراع        :الله،ثناء فؤاد عبد ا   .د: انظر-٢٤

الداخلي وصيغة التوازنات الإقليمية، السياسـة الدوليـة، العـدد      
القطبية الكردية وموقف   "؛ سعد ناجي جواد،     ) ١٩٩٩يناير  (١٣٥

 مجموعة مـن  :في" العرب والإيرانيين منها ـ الورقة العربية  
 ، مرجع سبق ذكـره ؛ ..الباحثين، العلاقات العربية ـ الإيرانية 

القضية الكردية وموقف العرب والإيرانيين منها      " سعيدة لطفيان   
 . مجموعة من الباحثين، المرجع السابق:، في"ـ الورقة الإيرانية

 : لمزيد من التفاصيل انظر-٢٥
Robert olson , The Kurdish Question and Turkish J 
Iranian Relations from World War to 

1998(California: Mazda Publishers, 1998). 

التصور المصـري لأمـن     "نازلي معوض أحمد،    .د: انظر-٢٦
، مصر وأمن )محرر(مصطفى علوي .د: ، في"الخليج بعد الحرب
مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(الخليج بعد الحرب 

 ).١،١٩٩٤ط
الـوطن العربـي وتركيـا فـي     "ناصيف حتـى،    .د: انظر-٢٧

 مجموعـة مـن البـاحثين،       :، في "عظمىاستراتيجيات القوى ال  
 .مرجع سبق ذكره. .العلاقات العربية ـ التركية

حول إنعكاسات كارثة الخليج الثانية على كل مـن تركيـا    )٢٨ (
 :وإيران  انظر

مجموعة من  :حسن نافعة، ردود الفعل الدولية إزاء الغزو، في       . د
د المقـدمات،الوقائع و ردو : الباحثين، الغزو العراقـي للكويـت    

المجلس الـوطني للثقافـة و الفنـون و         :الكويت(الفعل،التداعيات
  )١٩٩٥، مارس ١٩٥الآداب ، سلسلة عالم المعرفة،العدد 

 :حول الرؤية الأمريكية لأمن الخليج انظر) ٢٩(
التصور الأمريكي لأمـن الخلـيج بعـد        " وحيد عبد المجيد    . د

 ، مصدر وأمن الخليج   )محرر(مصطفي علوش     .  د :الحرب، في 
 .بعد الحرب، مرجع سبق ذكره

 :حول أبعاد المسألة العراقية  انظر)٣٠(
أبريـل   ( ١٣٦، العدد   )السياسة الدولية   ( ملف عن العراق  في      

 :،و ملف آخر عن العراق في)١٩٩٩
Middle East Policy:vol. V1, no,3, (February ,1999 

) 

 :حول سياسة الاحتواء  المزدوج  أنظر) ٣١(
      Antony  H.Cordesman , Iranian military 

capabilities and dual containment , In; Gary G.sick 
and  lawrence G.polter ,ceds. The persian gulf  at 

the millenium  (Newyork. St. Martin     

 :حول تطورات عملية السلام انظر-٣٢
ئيلية ، المفاوضات العربية ـ الإسـرا  )محرر(مصطفى علوي .د

 مركـز البحـوث     :القاهرة(ومستقبل السلام في الشرق الأوسط      
 ).١٩٩٤، ١والدراسات السياسية، ط

 : لمزيد من التفاصيل انظر-٣٣
Karem A.Feste , the Iranian. Revolution and 
Political change in the Arab world (Abu Dhabi: 
The Emirates Center for Strategic Studies and 

Research, 1996). 

إيران ودول مجلس التعاون الخليجـي     "أنور قرقاش،   : انظر-٣٤
 الاحتمالات والتحديات في العقد  :ودولة الإمارات العربية المتحدة   

 .، مرجع سبق ذكره)إعداد(جمال سند السويدي.د: ، في"القادم 
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David E.long “Revolutionary Islamism and Gulf 
Security in the twenty christian Koch (eds). Gulf 
Security in  twenty first. Century (Abu Dhabi: The 
Emirates Center for Strategic Studies research , 

1997). 

 :حول الأوضاع في آسيا الوسطى انظر-٣٥
Anna Matveeva “Democratization Legitimacy and 
Political change in Central Asia , “International 

Affairs , vol. 75, No.1(1999). 

 :وحول تنافس بعض القوى الإقليمية على آسيا الوسطى انظر
محمود سريع القلم، تأثير الحد الشمالي على مسـتقبل منطقـة          .د

المركز العربية للدراسات الاستراتيجية    : دمشق(الشرق الأوسط   
 ).١٩٩٦، نوفمر ٦ـ ترجمات استراتيجية، العدد 

Hoomin peimiani , Regional Security and The 
Future of Central Asia: The Competition of Iran , 

Turkey and Russia (london: Praeyer, 1998). 

  :انظر على سبيل المثال-٣٦
آفـاق  . .بيتر روجرز وبيتر ليدون، المياه في العـالم العربـي         

 ـ (واحتمالات المستقبل، ترجمة شوقي جلال       مركـز  : يأبو ظب
؛ ) ١،١٩٩٧الإمارات للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية، ط       

 الأبعـاد  :مجموعة من الباحثين، مشكلة المياه في الشرق الأوسط 
 :بيـروت (التنموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون      

مركز الدراسات الاستراتيجية والبحـوث والتوثيـق، جـزءان،         
محمد نور الدين، تركيـا     : ؛ وحول مشروع الغاب انظر    )١٩٩٤

 .، وما بعدها٣٩، ص ..في الزمن المتحول
 المحـددات  :الأزمة التركية ـ السورية "أحمد دياب، : انظر-٣٧

 ).١٩٩٩يناير  (١٣٥والقيود، السياسية الدولية، العدد 
 :لمزيد من التفاصيل انظر-٣٨
 وما  ٤١هيثم الكيلاني، تركيا والعرب، مرجع سبق ذكره، ص         .د

 .أحمد ترك وعبد االله جاد، مرجع سبق ذكرهبعدها ؛ 
، مرجع سـبق  ..محمد نور الدين، تركيا في الزمن المتحول     -٣٩

 . وما بعدها٢٧٧ذكره، ص 
زكي العايدي وآخرون، المعنى والقوة في النظام العـالمي         -٤٠

 )١٩٩٤، ١سينا للنشر، ط: القاهرة(الجديد، ترجمة سوزان خليل 
جـع سـبق ذكـره، ص ص        ناصيف حتى، مر  . نقلًا عن د  -٤١

٤٨٠-٤٧٩. 
 :لمزيد من التفاصيل انظر-٤٢

، شـؤون   "عقدة العلاقات بين واشنطن وطهـران       "هيثم مزاحم،   
 ).١٩٩٩يونيو  (٨٤الأوسط، العدد 

 .المرجع السابق-٤٣
يأتي ذلك في إطار الموقف التقليـدي للولايـات المتحـدة           -٤٤

 عرقلته الأمريكية بشأن رفض التضامن العربي، والعمل من أجل 
وهو ما يعكس الرؤية الأمريكية بشأن . أو تخريبه في حالة حدوثه

 : انظر.التفكير في مستقبل غير عربي للمنطقة

 ١٩٨٢ -١٩٤٥علي الدين هلال، أمريكا والوحـدة العربيـة         .د
 ).١،١٩٨٩ مركز دراسات الوحدة العربية، ط:بيروت(

 .محمد السعيد عبد المؤمن، مرجع سبق ذكره.د-٤٥
ظر مجموعته الخاصة بسياسة مصر تجاه العالم العربـي         ان-٤٦
  :في
، سياسة مصر الخارجية في عـالم       )محرر(أحمد يوسف أحمد    .د

، ١ مركز البحـوث والدراسـات السياسـية، ط        :القاهرة(متغير  
١٩٩٠.( 

 .نازلي معوض أحمد، مرجع سبق ذكره.د-٤٧
 :لمزيد من التفاصيل انظر-٤٨

لس التعاون الخليجي لقضايا    تصورات دول مج  "حسن أبو طالب،    
، )محـرر (مصطفى علوي   . د :الأمن في الخليج بعد الحرب، في     

 .مصر وأمن الخليج بعد الحرب، مرجع سبق ذكره
عبد المنعم سعيد، من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيـا         .د-٤٩

عبـد  . التغير في دور مصر الدولي والإقليمي، في د        :الاقتصادية
 .٤٨ مرجع سبق ذكره، ص،)محرر(المنعم المشاط 

 ).٣٤(انظر المراجع المذكورة في الهامش رقم -٥٠
 :حول التصور الإيراني لأمن الخليج انظر-٥١
 :، في"التصور الإيراني لأمن الخليج بعد الحرب     "علا أبو زيد،    .د
، مصر وأمن الخليج بعـد الحـرب،        )محرر(مصطفى علوي   .د

 .مرجع سبق ذكره
لتنظيمات الإسلامية الراديكاليـة    حول التحدي الذي شكلته ا    -٥٢

 أعداد التقريـر الاسـتراتيجي      :انظر: للنظام السياسي المصري  
العربي الذي يصدره مركز الدراسات السياسية والاسـتراتيجية        

 وانظر دراسة المؤلف    :١٩٩٦-١٩٩٠بالأهرام خلال الفترة من     
، )محـرر (نيفـين مسـعد   . د :عن العنف السياسي في مصر في     

 مركـز   :القـاهرة (السياسي من منظور مقـارن      ظاهرة العنف   
 ).١٩٩٥، ١البحوث والدراسات السياسية، ط

 :انظر-٥٣
تطور العلاقات العربيـة ـ الإيرانيـة،    "محمد رشاد الشريف، 
؛ علاء سـالم، مصـر   )١٩٩٩فبراير (٨٠شؤون الأوسط، العدد   

 ).٣/٧/١٩٩٩(، الخليج الإماراتية "وإيران وإمكانات التقارب
 ).٢٤/١٠/١٩٩٩(الإماراتية الخليج -٥٤
 ).٨/١٢/١٩٩٩(الخليج الإماراتية -٥٥
 ).٣/٩/١٩٩٩(الخليج الإماراتية -٥٦
 : لمزيد من التفاصيل انظر-٥٧

محمد رشاد الشريف، مرجع سبق ذكره؛ ياسر عبـد العزيـز،           
، "لكنـه طويـل  .. الطريق ممهد:العلاقات المصرية ـ الإيرانية "

 ).١٥/١٠/١٩٩٩(٤٠٧الوسط، العدد 
 .علاء سالم، مرجع سبق ذكره-٥٨
 .ياسر عبد العزيز، مرجع سبق ذكره-٥٩
 ).٢٤/١٠/١٩٩٩(الخليج الإماراتية -٦٠
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وحول سياسات الرئيس خـاتمي     ). ٢٨/٥/١٩٩٨(الأهرام  -٦١
 :بصفة عامة انظر

Eric Hooglund “Khatami`s Iran, “ current History 
(February, 1999). 

 ).١٣/٧/١٩٩٩(الخليج الإماراتية -٦٢
 :حول جولة الرئيس خاتمي العربية انظر-٦٣

 ٨٤، شؤون الأوسط، العـدد      "جولة خاتمي العربية  "ياسين مجيد،   
 وحول مظاهر ودوافع التقارب بين إيـران ودول        .)١٩٩٩يونيو(

حسن أبو طالـب،    . د :مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة انظر     
السياسة الدولية،  " الانفتاح الإيراني والمصالح العربية في الخليج     "

انعكاسـات  "عبد الخالق عبد االله،     .؛ د )١٩٩٩أبريل   (١٣٦العدد  
ــي    ــعودي ـ الإيران ــارب الس ــة "التق ــيج الإماراتي ، الخل

 أدلى الأمير عبـد االله   ١٩٩٩وفي أواخر يوليو    ). ٢٣/٥/١٩٩٩(
بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربة السعودية بتصريح لافت        

ن أن تسعى لتطوير دفاعاتها ومـا يخـدم         من حق إيرا   ":قال فيه 
أمنها، وهذا ما يفعله الآخرون، وخاصة إسرائيل، فلماذا يشار لها  

وهذا التصريح يكشف عن مـدى التحـول فـي          " دون غيرها؟ 
 .الخطاب السياسي السعودي والخليجي بصفة عامة تجاه إيران

 .٧١-٧٠نقلًا عن هيثم مزاحم، مرجع سب ذكره، ص ص -٦٤
الحوار سـبيل تحسـين العلاقـات       "ن مارتين إنديك،    نقلًا ع -٦٥

 ).١٧/١٠/١٩٩٩(، الخليج الإماراتية "الأمريكية ـ الإيرانية
 .المرجع السابق-٦٦
 :لمزيد من التفاصيل انظر-٦٧
واقع وآفاق العلاقـات المصـرية ـ    "جلال عبد االله معوض، .د

 .، مرجع سبق ذكره)محرر(عبد المنعم المشاط . د:، في"التركية 
 ).٢٧/٧/١٩٩٩(الأهرام -٦٨
 ).٨/١٢/١٩٩٩(الخليج الإماراتية -٦٩
 .الأرقام مستقاة من تصريحات لمسؤولين مصريين-٧٠
 ).٢/٨/١٩٩٩(٣٩٢مجلة الوسط، العدد -٧١
 ).٢/١٠/١٩٩٩، ٣٠/٩(الأهرام -٧٢
 ).٢٤/٧/١٩٩٩(الأهرام -٧٣
 .جلال عبد االله معوض، مرجع سبق ذكره.د-٧٤
 .)٢٢/٧/١٩٩٩(الأهرام -٧٥
 .جلال عبد االله معوض،مرجع سبق ذكره.د-٧٦
 ).٢٥/٨/١٩٩٩(الأهرام -٧٧
هناك العشرات من الدراسات التي صدرت مؤخرا، والتـي       -٧٨

تحذر من الآثار المدمرة للمشروع الشرق ـ أوسطي على الوطن 
 :انظر على سبيل المثال. العربي

أبعـاده، مرتكزاتـه،   : ماجد كيالي، المشروع الشرق ـ أوسطي 
 مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث      :أبو ظبي (ناقضاته  ت

؛ ) ١٩٩٨،  ١، ط ١٣الاستراتيجية، دراسات استراتيجية، العـدد      

الشرق ـ أوسـطية ومسـتقبل التعـاون     "محمد عبد الفضيل، .د
 ).١٩٩٧يونيو،  (٢٢٠، المستقبل العربي، العدد "والتكامل العربي

 ميخائيل نجـم  فيليب روبنسن تركيا والشرق الأوسط ترجمة  -٧٩
 ).دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث: ليماسول(خوري 

 .هيثم الكيلاني، تركيا والعرب، مرجع سبق ذكره.د-٨٠
مجموعة من الباحثين،   : ، في "العرب وإيران "نيفين مسعد،   .د-٨١

 :بيـروت ( المؤتمر القومي العربي السـابع       :حال الأمة العربية  
ومـا  ١٩٥ص  ) ١٩٩٧،  ١مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط     

 .بعدها
 .أحمد ترك وعبد االله جاد، مرجع سبق ذكره-٨٢
 ).١١/٥/١٩٩٩(التقرير الإخباري -٨٣
 ).١٤/٧/١٩٩٩(الحياة اللندنية -٨٤
 ).٣/٧/١٩٩٩(وكالة أنباء الشرق الأوسط -٨٥
؛ رياض قهـوجي،    )٨/٨/١٩٩٩-٢ (٣٨٢الشروق، العدد   -٨٦
، الحياة اللندنية   "لزالاحتمالات المواجهة تراجعت بعد ضربة الز     "
)٤/٩/١٩٩٩.( 

 ).١٤/٨/١٩٩٩(الأهرام -٨٧
 .ثناء فؤاد عبد االله، مرجع سبق ذكره.د-٨٨
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